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التقوى وأهميتها وأثرها 
من خلال سورة الطلاق 


(دراسة موضوعية) 


سعيد بن محمد آل ثابت 


التقوى أهميتها وأثرها من خلال سورة 


الطلاق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وشيب الخو ةا عيدة اروس ا صل الذمزه واي اندرا سحا وس 
0 انها الزيى مر نقوا اللّهَ حَق ثقاته ولا موث إن وم شْسِمُونَ ) [آل عمران:102]. 
يا أَيهًا اناس نوا ربكم الْذِي لفكُم م من فس وَاحِدَةٍ وَحَلَقّ مِنْهًا رُوْحهًا وبث مِنْهُمًا رِجَانا 
كيرا .ونساء 8 والقوا الله الَذِي كساءلوت به وَالأَنْحَامٌ 5 إن الله كان عَليْكمْ ريا ) 
[النساء: 1]. 
زيا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا أنّقّوا الله وقولُوا كوا سَّدِيدًا (70) يُصلِح لك أَعْمالكم ويه 
ذُنُوبَكُمْ ث وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدَْارَ فَوْرًا عَظِيمًا (1)71 [الأحزاب]. 
آنا يعات نفك اررض الله الأخليق: والتخرين بالتقوي نكقنا ل ١‏ ولعت وميا الزين أوكوا الكايا ين 
ْلِكُمٌ َيَاكمْ أن اتقو الله [النساء: 131]ء فهذه وصية عظيمة للأولين والآخرين بالتقوى 
دم للأمر والنهي» وتشريع الأحكام, وابحازاة لمن قام يبمذه الوصية بالثواب» والمعاقبة لمن 

ضيّعها وأهملها بأليم العقاب» وهذا قال: [وَإِن تَكْفْرُوا قن لله ما في المّمَوَاتِ وَمَا في الأرض 
ركان ان ال غَيا حبية) [النساء: 131]. ولعظم أثر التقوى في حياة الخلق وفي اخريه نيد بر 
لكان داريا العمل كما على عباده في آيات م منياة قوله .شيعدائدة [ والفوا يم 
ُرْحَعُونَ فيه إلى اله نم 0 نفس ما كْسَبَت وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ) [البقرة:281]» وقوله 
تعالى: دا اذى اذه الث 2 6/09 ل ا 
هُمُ يُنصَرُونَ) [البقرة:48]) وقوله جل وعلا: [وَانقَوا الله وَاعْلَمُو 
الظرة 3311 ]وكيك شارك وتان ري جنا لزي انرا افوا نآل 0 قم يقد 
واوا لله إن الع ياشو [الحشر:18]» والآيات في الأمر بالتقرف كير عدا 
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وأمر بما النبىّ صلى الله عليه وسلمء وحث عليها في أحاديث كثيرة» منها: عن أبي أمامة رضي 
اله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: "اتقوا الله 
روكب ومار سكين وعبوهرا شير كيه واذوا وكلة ابوالكيه و أظيعوا ةا أبركية سانا 
جنة ربكم" رواه الترمذي وصححه الألباني» وأوصى البي صلى الله عليه وسلم معاذ بن 
حبل[|بالتقوى» ووصيّته لرحل واحد وصيّة للأمة فقال: "اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن" رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه أحمد في المسندء والحاكم وصحححه. ووافقه الذهبي» وعن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
الغيوة:: فقلنا يا رول الله كأنها موعظة مودّع فأوصناء قال: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع 
والطاعة .." رواه أبو داود» والترمذي» وابن 5 وأحمد في المسند. قال الحافظ ابن رحب 
رجه الله: وفيانان الكلكان معان سعادة الدنيا والأعرهم 1 ولأمية التقوى دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم ربه فسأله التُّقَى» فعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
"اللهم إن أسألك الهدىء والتقى» والعفافء والغين" رواه مسلم. وأكثر ما يُدحل الحنة التقوى» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يُدخل 
الناسَّ الجنة» فقال: "تقوى الله وحسن الخلق" رواه الترمذي» وقال: هذا حديث صحيح 
غريب» وحسنه الألباني» في صحيح سنن الترمذي» ولذا كانت التقوى من الأهمية.مكان لضبط 
سلوكيات الخلق» وتعظيم رقابة الخالق في قلويمم» وكان من أثرها البالغ صلاح بيوت المسلمين» 
وكما عبن الإسلام عناية بالغة بالأسرة المسلمة حال إنشائها وتكوينهاء فإنه كذلك أولى اهتماماً 
كما حال انتهاء العلاقة؛ ليبقى المسلم في كل مسارات حياته مستوف كل حقوقه» وكذلك مؤدٍ 
لما عليه من واجبات» فليس معئ إيقاع الطلاق» وانفصال العلاقة الزوجية لتبين المرأة من رجلها 
- سواء أكانت بينونة كبرى أو صغرى - أن يضيع ما بينهما من أولاد وتضيع حقوق المرأة) 
أو تضيع حقوق الرحلء ليس ذلك من الإسلام في شي فقد رتب الإسلام حقوقا للمطلقة 
وحقوقا للمطلق وحقوقا لأبنائهماء ما يحقق التعاون المشترك في تربية الأبناء تربية سليمة في ظل 
التقوى» واليسر في شريعة الإسلام» لذا تحد أن سورة الطلاق تربط مسألة الطلاق بعقيدة 
الإسلام؛ والأمر بتقوى الله تعالى» لذا تحد أن التزام الرحل بتلك الحقوق تحاه زوجتهء والتزامها 
هي ,مثل ذلك تحاه زوجها حال إيقاع الطلاق بينهماء لهو دليل تحقق التقوى في قلويهماء وأن 


+ جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب؛ (116/2). 


التعسف في ذلك دليل على خلوٌ القلب من الإجان. ولذا كان هذا المبحث (التقوى أمميتها 
وأثرها من خلال سورة الطلاق» دراسة موضوعية). الذي ينبئ عن أممية التقوى وأثرها في 
تقويم الحياة بكامل تفصيلاتا لا سيما الحياة الأسرية الى هي منشأ المجتمع وقوته وقوامه. 

خطة البحث: 

وستكون خحطة البحث كالتالي: 

المقدمة: 

1. همية الملوضوع. 

02> حطة البحث. 

3 منهج البحث. 

التمهيد: 

1 "كراد +التقرى لعة وشرعا: 

2 التعريف بسورة الطلاق. 

المبحث الأول: الطلاق الشرعي» حكمه ووصفه. وأثر التقوى فيه» وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تحديد الطلاق الشرعي. 

المطلب الثاني: الأحكام المترتبة عليه» وحكم التشريع في ذلك. 

المطلب الثالث: أثر التقوى فيه. 

المبحث الثاني: عدد النساء المذكورات في سورة الطلاق وأثر التقوى فيهاء وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عدد النساء المذكورة في سورة الطلاق وأحكامها. 

المطلب الثاني: حكم التشريع في أحكام عدد النساء. 

المطلب الثالث: أثر التقوى فيها. 

المبحث الثالث: أحكام المطلقات وأثر التقوى فيهاء وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: النفقة والسكيئ. 

المطلب الثاني: الرضاع. 

المطلب الثالث: عدم الإضرار يمن. 

المطلب الرابع: أثر التقوى فيها. 

الملبحث الرابع: ذكر القرية العاصية» والأمر بالتقوى» وجزاء الإبمان والعمل الصالح» وفيه 
مطلبان: 


<133233 ا ا ا 20101 


المطلب الأول: ذكر القرية العاصية وجزاؤها. 

المطلب الثاني : الأمر بالتفوى, وجزاء الإيمان والعمل الصالح. 
الخاتمة: 

الفهارس: 


2 فهرس المراجع والمصادر. 
3 -فهرش منويات البحث: 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


منهج البحث: 

والمنهج في هذا البحث منهج موضوعيء. حيث المقصد دراسة أثر التقوى وأهميتها من خلال 
سورة الطلاق» فقمت بدراسة الآيات حسب خطة البحثء وتتبع الأحكام الفقهية في مذاهب 
الفقه» وكذلك أقوال المفسرين» وقمت بعزو الأقوال لأصحايماء وكذلك الأحاديث أوردت 
تخريجها في المتن. 

ون لأشكر الله القائل سبحانه في محكم التنزيل: [وإِذْ تأَذنَ ربُكُمْ لين سَكركمْ لأَزيدئَكُمْ ولَهِنْ 
كه إن عَذَابِي لَسَدِيدٌ 1[][إبراهيم:7]» الذي يسّر وأعان على إتمام هذا البحثء فالحمد 
والشكر لله عز وحل الذي أعانئ على إنحاز هذا البحثء فأسأل الله العلي القدير أن يجعل ما 
قدم بحري ف ميزان الحسنات وأن يجعل هذا العمل من الباقيات الصالحات» وآخر دعوانا الحمد 
الم ويه العاملين: 


لبالا ىر 


التمدهيك: 
1. المراد بالتقوى لغة وشرعاً. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التمهيد: 

1:ثاراة بالشرع لغة وشرها: 

التقوى لغة: الحذرء يقال: اتقيت الشيء وَتَقَيثُهُ أتقيه تُقَىء وتقيّ وتقاء: حذرتُه. وقوله عَيَ: 
[غو أشن التو وأخر الشنينة لد :56]ء انهو آهن أن تلق هقاب اهل أن تعمل 
عا يؤدْي إلى مغفرته: والوقاء والوقاء والوقاية والوّقاية والوقايةٌ والواقِية كل ما وقَيْتَ به شيئاًء 
وف الحديث: "كنا إذا احْمَرٌ البَْسُ انّقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ أي جعلناه وقاية لنا 
من اعد نذامها وانتتبدا العدر يدرو نما امه وقانة"”. 

وقد اختلفت معان كلمة التقوى وتعددت في اصطلاح أهل العلم والمفسرين» يقول الشريف 
الجرحانئي: وعند أهل الحقيقة: هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته» وهو صيانة النفس عما 
تستحق به العقوبة من فعل أو ترك» والتقوى في الطاعة: يراد يما الإإخلاص» وفي المعصية: يراد 
كما الترك والحذرء وقيل: أن يتقي العبد ما سوى الله تعالى» وقيل: المحافظة على آداب الشريعة 
وقيل: مجحانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى» وقيل: ترك حظوظ النفس ومباينة النهى» وقيل: ألا 
ترى نفسك خيراً من أحد» وقيل: ترك ما دون الثلدة والمتبع عندهم» هو الذي اتفي متابعة 
مهوى» وقيل: الاهتداء بالبي عليه السلام قولاً وفعلاة. 

وأضبل التقوىء أذ مل العبك ينه وبين ما انه وقدرة وقاية فيه شه فرق العند ازيم أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه: من غضبه وسخطه. وعقابه وقاية من ذلك. وهو فعل طاعته 
واحتناب معصيته”» فظهر من ذلك أن حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: 
والتقوى أن تغمل بطاعة الله على تور .من الله ترجو ثواب الله وأن قرك معصية الله على 'ثور 


من :الله قاف عفاي الهم . 


2 انظر: لسان العرب» لابن منظورء باب الياء» فصل الواو» مادة (وقي)» (402/15). والقاموس المحيط» باب 
الياء» فصل الواوء مادة (وقى)» (1731). 

3 التعريفات» للشريف الجرحاني (48-47). 

4 جامع العلوم والحكم. لابن رحبء (398/1).» وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير» 
(181/2). 


5 جامع العلوم والحكم» لابن رجب» 400/19). 


ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواحبات» وترك المْحرّمات» والشبهات» ورا دخل فيها بعد 
ذلك فعل المندوبات» وترك المكروهات» وهو أعلى درجات التقوى7) وقد عرف التقوى 
الكاملة الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود 4ك في تفسيره لقول الله كبْك: ٠‏ انّقَوا الله حَقٌ 
يتاتو ) آل عماد:1"2!, فقال: (أن يُطاع فلا يُعصّىء ويُذكر فلا يُنسّىء وأن يُشكر فلا يُكفر) رواه 
الطبراني» في المعجم الكبير» والحاكم في المستدرك» وابن جرير في جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» قال الحافظ ابن رجحب رحمه الله: (وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات» ومعيئ ذكره 
فلا يُنسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته» وسكناته» وكلماته: فيمتثلهاء ولنواهيه في 
ذلك كله فيجتنبها)”. 

وذكر الإمام القرطبي رحمه الله:(أن قول الله وَلَكَ: (أنّقوا الله حَقَ تُقَاتِه) بيّنه قوله تعالى: ( فانّقوا 
الله ما اسْتَطْعْتم) [التغابن:16]» وأن المعين: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم؛ وبِيّن أن هذا 
أصوب من القول بالنسخ؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو أولى)”. 
وقد يغلب استعمال التقوى على احتناب المْحرّمات» كما قال أبو هريرة ذه وسكل عن التقوى؟ 
فقال: (هل أحذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نع قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشولةَ 


عدلت عنه. أو جاوزتّهء أو قصرت عنهء قال: ذاك التقوى» وأحذ هذا المعيئ ابن المعتز» فقال: 
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حل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
واصنع كماش فوق أرضن. الشوك. مذي هذ يرف 
: رن ع يه ا يي اطضي” 


وقد تكرر لفظ التقوى في مواضع متفرقة من القرآن الكريم وبحدها تشمل معان متعددة ومختلفة 
حسب السياق الذي حاءت به في كل آية» وقد تحمل أحيانا نفس المعئ وإن احتلفت آيات 
ورودهاء ومن ذلك ما يلي: 

التقوى خير الزاد وهي زاد الآخرة يقول الله تعالى : [وَمَا تَفعلوا من خير يَعْلَمْهُ الله وَرّومُوا 
قإن خيْرَ الود التَقَوَى والقون يا أولي لباب ) [البقرة : 197]» قال مقاتل بن حيان: (نا 


6حايم النتوم واطكرو تارق رحبي 399/1 
عالق امارد ملكي أن و ملم 
8 انظره الجامع لأنحكام القرآن» للقرطي» (166/4):. 
داتع العلوم لكر لان رحب 0402/15. 


ل ع نهو 


نزلت هذه الآية: (ْوَتَرَّوَدُوا1 قام رحل من ققراء المسلمين فقال: يا رسول الله ما جد زادًا 
نتروده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وير ما 
تزودتم التقوى". رواه ابن أبي حاتم. يقول ابن كثير: (لا أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم 
إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى إليها)؟!. 

والتقوى رادع وزاجر للمؤمن عن فعل الشر وارتكاب المآثم» يقول الراغب الأصفهان فْ تفسير 
قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا على الْبرّ وَالتَّقَوَى) [المائدة:2] والتقوى: اجتناب المآثم» فكأنه قيل 
تعاونوا على فعل الخير وترك الشر.!! 

والتقوى ير لباس قال الله تعالى: [ ولباس التقوى ذلك غير [الأعراف:26]» فسرها القرطبي 
بقوله: بين أن التقوى ير لباس» وقيل [ِلِبَاسُ التَّقَوَى]: الحياء. وقال ابن عباس: [ِلِيَاسٌ 
النقَوَى) هو العمل الصالح. وعنه أيضا: السمت الحسن في الوجه. وقيل: ما علمه عز وجل 
وهدى به. وقيل: [ِلِبَاسْ التَّقَوَى) لبس الصوف والمخشن من الثياب؛ ما يتواضع به لله تعالى 
ويتعبد له خير من غيره. وقال زيد بن علي: لياش التََّوَى" الدرع والمغفر؛ والساعدان» 
والساقان» يتقى يما في الحرب. وقال عروة بن الزبير: هو الخشية لله. وقيل: هو استشعار تقوى 


الله تعالى فيما أمر به ونمى غيدك, 


كل ماك انس على الشوى قو صو عاديا كان ار حضرياء قال لدان ١‏ أنئرا اقل لقال 


رم - 
ع سس ل بيرم عر اس 


عَلَى تقوى مِنَ الل وَرِضوَانٍ حيْرُ أ مَنْ أَسّن باه عَلَى شا حرف هَارٍ فَاهَارَ بو في كار 
حَهُنَمَ وَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَلِمِينَ ) [التوبة: 9 فسرها الإمام الطبري بقوله: (أيّ هؤلاء 
الذين بنوا المساحد خيرء أيها الناس» عندكم: الذين ابتدأوا بناء مسجدهم على اتقاء الله 
بطاعتهم ف بنائه» وأداء فرائضه ورضَى من الله لبنائهم ما بنوه من ذلك» وفعلهم ما فعلوه خيرٌ 
أم الذين ابتدأوا بناء مسجدهم على شفا خُرفب هار؟ أيّ هذين الفريقين خير؟ وأيّ هذين 
البناءين أثبت؟ أمّن ابتدأ أساس بنائه على طاعة الله» وعلم منه بأن بناءه لله طاعة» والله به 


راض» أم من ابتدأه بنفاق وضلال» وغلى غير بضيرة منه بضواب فعله من خطيةه13, 


0 تفسير القرآن العظيى لابن كر (548-549/1). 

'! تفسير الأصفهاني», (4 /260). 

ِ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي» (184-185/7). 

13 جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» (492-491/14). 
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التقوى وسيلة قبول القول والعمل من الله تعالى ونيل الثواب عليهماء قال الله تعالى: [ِلَنْ يال 
لله لَحُومُهًا ولا دِمَاؤُهًا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَقوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَحْرَهَا لَكم لُِكبْرُوا الله عَلَى مَا 
اك وَبَشرِ المُحْسنِنَ] [الحج:37]. فسرها ابن كثير بقوله: (إنما شرع لكم نحر هذه الحدايا 
والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق الرازق» لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائهاء 
فإنه تعالى هو الغئ عما سواه... فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في 
0007 

وكلمة التقوى هي كلمة التوحيد و شهادة أن "لا إله إلا الله محمد رسول الله" » و هي الى 
يُتقّى بما من الشرك قالها عدد من كبار المفسرين في تأويلهم لقول الله عز و جل في سورة 
الفتح: [إِذْ حَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا في قلوبهمٌ الْحَوِّة حَمية الْحَاهِليّة فَأئْرَلَ اللهُ سَكيئقةُ عَلَى رَسُوله 
وَعَلَى الْمُؤِْنِينَ وَالْرَمَّهُمْ كَلِمَةَ التَّوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأهْلَهًا وَكَانَ الله بكل شيء عَلِيمًا) 
[الفتح:26]. قال الطبري: (وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله استكبر عنها المشركون يوم 
التقبية يوم كالهم رسو الله ىلعال وتشلى على قضية الذة, .وغن خلن رضي للد غبده 
في قوله [ِوَألْرَمَهُمْ كلِمّة التّقَرَى) قال: لا إله إلا الله» والله أكبر. وعن ابن عباسء» قوله 
"وَلْرَمَهُمْ كَلِمّة التّقَوَى" يقول: شهادة أن لا إله إلا الله» فهي كلمة التقوى» يقول: فهي رأس 
التقوى)15. 

و هذا ما ذهب إليه جمع من الصحابة و أهل التفسير كالقرطبي الذي قال في قوله تعالى: 
وََلْرَمَهُمْ كلِمّة التَقَوَى) قيل: لا إله إلا الله. وهو قول علي وابن عمر وابن عباس» وعمرو بن 
ميمون وبمجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك؛ وسلمة بن كهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن 
مصرفء والربيع والسدي وابن زيد» وقال عطاء الخرساني» وزاد "محمد رسول الله". وعن علي 
وابن عمر أيضا هي لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح ومجحاهد أيضا: هي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الزهري : بسم 
الله الرحمن الرحيم. يعين أن المشركين لم يقروا يهذه الكلمة» فخص الله يما المؤمنين. وعن بجاهد 


تفسيرالقرآن العظيم» لابن كثير» (431/5). 
7 جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» (22 /254-253-252). 
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أيضا أن "كلمة التقوى" الإخلاص"!. وزاد ابن كثير في تفسيره على ما سبق: (وقال سعيد بن 
حبير: [وَالْرَمَهُمْ كلِمَة اتّقَرَى) قال: لا إله إلا الله والجهاد في سبيله)”17. 

وأنا معن لظ القوى. .وله مال يا ها لين ا إِذا تتَاحَيكُم فلا كتتاجا الاثم 
الكذران تضرف الرَسُول وكتاتوا ار وَالنَقَوَى وَانّقَوا اللّهَ الذي ليه تُحْشْرُون ؟ [الحادلة: 
9] » فيُحمل معناه على المعبئ الذي سبق أن فسرت به الكلمة في الآية الثانية من سورة المائدة. 
وقوله عز وحل: (هُوَ أَهْلَ الَقْوَى وَأَهْلْ الْمَغْفِرَة1 [المدثر:56]» (يقول تعالى ذكره: الله أهل 
أن يتقي عباده عقابّه على معصيتهم إياه» فيجتنبوا معاصيه» ويسارعوا إلى طاعته» و عن قتادة 
عو أَهلُ لمَْى وهل الَْشرة] : ربنا عتقوق أن تتقى تحارمه. وهو أهل الغفرة يغفر الذثوب. 
وقال: أهل أن تتقى حارمهة !). 

2. التعريف بسورة الطلاق: 

قال الإمام القرطبي: (سورة الطلاق مدنية في قول الجميع)” ع5 آيهًا ْنَا عَشْرَة آية في 
عَدَدٍ الأكثر. وكَنهًا أخن انمره إِحْدَى عَشْرَةَ ايه َع مَعْودة السناوسة لشي في تزتيب 
زول السوّر عِنْدَ جَابرٍ بن رَيْدٍ تَرَلْتْ بَعْدَ سُورَةٍ َ الْإِنْسَانِ وَقبْل سُورَة البَيَنَقع"2. وأخرج ابن 
الضريس وابن. التحاس.وابن مردويه والبيهقي عن :ابن غباس قال: ترلت ف المدينة!2. وميك 
بسورة 0 لورود الطلاق فيها ل ابن مسعود رضي الله عنه بالنساء القصرى قال: 
أَنِلَتْ ينورة ة النساء القَصرى بعد الطُولّى. رواه البخاري؛ وورد في سبب نزول مطلعها أقوالء 
يا انا اولك نيع اق ال رصلى اله خلية بوب لو سقصية رمث هر ين المطلاب رشي ل 
عنهماء فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواحك ونسائك في الجنة» وهو قول 
قنادة2. وقيل نزلت في عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا طلّق امرأة له وهي 
حائضٌ تطليقة واحدةٌ» فأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ أن يرجعها ثم يمسكها حي تطهر 
ثم تحيض عنده حيضة أخرىء ثم يمهلها حى تطهر من حيضهاء فإن أراد أن يطلّقها فليطلقها 


الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطي» (289/16). 

7! تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (346/7). 

#أجامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» (44/24). 

19 الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي؛ (147/18). 

7 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (293/28). 

2 ينظر الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطيء (349/6). 

2 ينظر جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» (436/23). 
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حين تطهرٌ من قبل أن مجامعيها: شلك الغدة اي أمر الله أن تُطلق لما النساء. رواه البخاري. 
وقيل نزلت لبيان شرع مبتدأء وذكر هذا القول ابن العربي وصححه متعللا بعدم ورود شيء 
صحيح ف سبب نزوها””. 

مقصد السورة: (لْعَرَضْ مِنْ آيات مَل السُورَةٍ َحُدِيدُ أَحْكَامٍ الطلّاق وَمَا يَعْقبَهُ مِنَ الْعِدةٍ 
وَالْإرْضَاع وَالْإِنقَاق وَالْإِسْكَانِ؛ تثييمًا لِلأَحْكَام الْمَذَكُورَة في سُورَةٍ الْبَقَرَق وَالِْعَاء إِلَى حِكْمَةٍ 
مزع اليكو والنؤي عو الإطار بالتسات والتمطين عدي والإضقاة على اللطيي, رعلى 


مر ا و 000 ه ص 1 62 ومو 00 لوه ام ع جره ع ا مره 8 
المراجعة» وإرضاع المطلقة ابنها بأحر على الله» والأمر بالائتمار والتشاور بين الأبوين في شأن 


أوْلَادِهِمَاء وتَخلل ذَلِكَ الأمْرُ بالمُحَافَظَة الوَعْدُ بأن الله يُوَيْدُ مَنْ يَتَّقِي الله وَيتَبعْ حُدُودَهُ وَيَجكل 


َهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسرًا وَيُكَفرُ عَنْهُ سيعَاتِهِ ون الله وَضَعّ لكل شيء حُكُْمَهُ ا يُحْحرْهُ تَنْفِيذٌ أَحْكَامِه 
وَأعْقِب ذَلِكَ بالْمَوْعِظَة بال الأمَم الْذِينَ عَتًَا عَنْ أثر اللو وَرُسْلِهِ وَهُوَ حت لِلْمْسْلِمِينَ عَلَى 
مَل ما أَمرَهُمْ به اله وَرَسُوله صَلَى الله عليه وَسَلمَ للا يَحِقَ علَيْهمْ وَصْفُ العُْرَ عن الأمْرِء 
تسريف وخي الله على أله تر مِنَ السسّمَاوَاتِ وَصَادرٌ عَنْ عِلم الله ودر عاَى)24. 


ينظر أحكام القران» لأبي بكر ابن العربي» (269/4). 
التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (293/28). 
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المبحث الأول: الطلاق الشرعي, حكمه 


ووصفه وأثر التقوى فيه: وتجحته ثلاثة 
مطالب: 


المطلب الأول: تحديد الطلاق الشرعي . 


المطلب الثاني: الأحكام المترتبة عليه, 
وحكم التشريع ب ذلك . 
المطاب الثالث: أثر التقوى فيه . 


المبحث الأول: الطلاق الشرعيء حكمه ووصفه. وأثر التقوى فيه. وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تحديد الطلاق الشرعي: 
(الطلاق في اللغة حل الوثاق» مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك» قال ابن منظور: (الطّلق 
طَلق المخاض عند الولادة, الطَلّق وجّع الولادة» وطلاق النساء لمعنيين أحدهما حل عقدة النكاح 
والآخر بمعين التخلية والإرسال) 25, (وَالطلدقُ في غرف الْفُقَهَا هو: رَفْعُ يد الاح فِي 
الْحَال أو المَآل بلَفظٍ مَخْصُوص أذ مايقوة مقامكم “روك .مطاقية الروضن الأريمة (الطلاق: 
وشو عقن اللغة التخلية» يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حي شاءت؛ والإاطلاق الإرسال» 
وشرعا: حل قيد النكاح أل عقي ا"ذزاما كته ولاس ترد د النكاح. وَهُوَّ مَشْرُوعٌ) 
0 في مَشْرُوعِيتِهِ الْكِتَابُ وَالسكة وَالِْحْمَاعٌ؛ ؛ أمًا الكتاب فقول الله تَعَالّى +الطّلاقٌ مكان 
مُسَالكُ بمَعْرُو ف أ تَسْرِيحْ م بإحْسانٍ] [البقرة: 229] .. وقال كعالى يا يها لبي إِذا طق 


لنّسَاءَ فَطلَقَوهُنٌ لِعِدَتِهِنَ] [الطلاق: 28)]1. (وَالأصل فِي الطّلآق أنّهُ مِلكُ الروْج وَحْدَهُ وَقَذ 


2 
3 


يَقُومُ به غَيْرهُ نابت كما في الْوَكَالة وَالتُويض» أو بدون إِنَابَقَ ٠‏ كالقاضي فِي بَعْضِ الْأَحْوَال 
قال الشرْبينيُ في تَعْريف الطّلآق كَقْلاً عَنِ التهْذِيبِ: 1 5000 
فَيَقَطَعْ النَكَاحَ)”2» (وهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال: تارة يكون مباحاًء وتارة يكون 
مكروهاء .وقارة يكوة مستحياء وثارة يكون. واحياء :وثازة يكوق: سراما فتان .عليه الأنحكاء 
اليه قكر ةناها إذا احتاج إليه الزوج؛ لسوء خلق المرأة» والتضرر يماء مع عدم حصول 
الغرض من الزواج مع البقاء عليه. ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة؛ بأن كانت حال 
الزوحين مستقيمة» وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال؛ لحديث: "أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق"» رواه أبو داود وابن ماجه» ورجاله ثتقات. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في 
هذا الحديث حلالاً» مع كونه مبغوضاً عند الله فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته: 
ووجه كراهته: أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعاً. ويستحب الطلاق في 
حال الحاحة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوحية ضرر على الزوحة؛ كما في حال الشقاق 


- 


25 لسان العرب» (2225/10). 

6 الموسوعة الفقهية الكويتية» (5/29). 

"” حاشية الروض المربع؛ لابن قاسم (482/6). 
المغيئ» لابن قدامة» (363/7). 

29 مغن امحتاج (3 / 279). 
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بينها وبين الزوجء وف حال كراهتها له؛ فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضررًا على الزوجة» 
والبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار". ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت 
الزوجة غير مستقيمة في دينها؛ كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتهاء ولم يستطع 
تقوبمهاء أو كانت غير نزيهة في عرضها؛ فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا كانت تزن؛ لم يكن له أن بمسكها على تلك الحال؛ 
وإلا؛ كان ديوث". وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه؛) وجب على الزوحة 
طلب الطلاق منه» أو مفارقته بخلع وفدية» ولا معه وهو مضيع لدينه. وكذا يجب على 
الزوج الطلاق إذا آلى من زوجته؛ بأن حلف على ترك وطئهاء ومضت عليه أربعة أشهرء وأبى 
أن يطأها ويكفر عن بينه» بل استمر على الامتناع عن وطثها؛ فإنه حينئذ يحب عليه طلاقهاء 
ويجبر عليه؛ لقوله تعالى: [للَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نسَائهم َريْصُ أَرْبَعَةِ أُشهْر فإن قاءوا إن اللَّهَ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق فَإِنْ اللَهَ سّمِيعٌ عَلِيمٌ1» ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض 
الزوجة ونفاسها وفي طهر وطنها فيه ولم يتبين حملهاء وكذا إذا طلقها ثلاثاً. ودليل 
مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع قال فغال» ١‏ الطلؤف خككاواء وقال هال 1 
آنا الت ذا طلققه ! الأساء. تطلقرة لعتييرة 1ه .وقال. التي .على الله .عليه .وسلب: 
"إنما الطلاق لمن أحذ بالساق"» رواه ابن ماجه والدارقطين» ولغيره من الأحاديث. وقد حكى 
الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم)"”. 

المطلب الثائئ: الأحكام المترتبة عليه وحكم التشريع في ذلك: 

ُ. الأحكام المترتبة ة على الطلاق: 


2ه مو 


قال الله تعالى: يا أنه لبي إِذَا طَلَقَنُمُ النّسَاءِ فَطَلقَوهُنٌ لِعِدَتهنَ وَأخطوا اده ( 2 وَأنْقَوا 1 
سي 2 2 7 و 
رد 5 تحرف بن لوزن ول يخرخن | أن ا تامف 3ه ويزه نكذية الله 
3 7 8 


ومن كذ حاو لوده ع قي 5 نا تَدْرِي 03 الله ببحوك بد للع انرا زواع فإذا 
بَلعْنَّ أَحَلهُنٌ كران بمَعْرو ف أ فَارِقَوهُنَ بمُعْروفٍ وَأَشْهِدُوا دري ؛ عدل سكم وَأ 
اممف لدت ذلك يُوعَظ به مّن كَانَ يؤمِن باللّه وَالموْم الآخر ‏ ون يق لله يشل أ: 
مَخْرَحًا (1)2 [الطلاق]. من خلال الآيات فالأحكاء المترتبة على الطلاق ما يلي: 


0 5 


30 المللخص الفقهي» لصالح الفوزان» 387-386/29). 
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اعناك العدق القرله ا و[ سف ؟ لِعِدتَهِنَ] أي: لأحل عدقن» بأن يطلقها 
زوجها وهي طاهرء في طهر لم يجامعها فيه» فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة 
بيئة» بخلاف ما لو طلقها وهي حائضء فإها لا تحتسب تلك الحيضة» الى وقع فيها الطلاق» 
وتطول عليها العدة بسبب ذلك؛ وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه؛ فإنه لا يؤمن حملهاء فلا 
يتبين و لا يتضح بأي عدة تعتد» وأمر تعالى بإحصاء العدة» أي: ضبطها بالحيض إن كانت 
تحيض» أو بالأشهر إن لم تكن تحيضء وليست حاملاً فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق 
الزوج المطلق» وحق من سيتزوحها بعد» وحقها في النفقة ونحوها فإذا ضبطت عدقاء علمت 
حالها على بصيرة» وعلم ما يترتب عليها من الحقوق؛ وما لما منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدة» 
يتوحه للزوج وللمرأة» إن كانت مكلفة» وإلا فلوليها) ٠‏ و(العدة في الإمنطلاح: هِيّ امم 
ِمُدَةٍ تتَريْصُ فِيهًا الْمَرأة لِمَعْرفة بَرَاءَةٍ رَحِمِهَاء أو لِلتَعبّدِ أو لتَمْجْعِهَا عَلَى رَوْ وجها)2”. و(قوله 
تَعَالَى: [وَأَحْصُوا الْعِدّة] يعني في الْمَدْعُول بهاء 5 غَيْرَ الْمَدْعُول بها َا عِدَة ليها 0 أن 
يرَاحعَهًا فِيما دُونَ الْلَاثِ قَبْلَ الْقِضَاء الْعِدَقٍه وَيَكُون بَعْدَهَا كَأحَدٍ الْخْطّاب. ل 

الثلّاث إِنَا بَعْدَ رَوْج)33. (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قرا اللي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ (يَا أيهَا ابي ١‏ 
طلْقَتُمُ النّساءَ فطَلفُوهُنَ لعِدَتِهنَ)» وَقَالَ الْأَعْمَضْ عَنْ ملِكِ بن الْحَارثِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
يَزِيدَ عَنْ عَبْد الله في قوله تعالى: [فَطَلْقُومُنَ لعِدَتَهِنَ) قَال: الطّيرُ مِنْ غَيْرِ جمّاع وَرُوِي عَنٍ 
ابن عَمَّرَ وَعَطاء وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسّنِ وَابْن سِيرينَ وقنَادَة» وَمَيْمُونٍ بْن مِهْران وَمُقاتِلٍ بن حيّان 
بثل ذَلِكَ وَهُوَ روَاية عَنْ عِكْرِمَة وَالصمّحّاكِ. وقال علي بْنْ أبِي طلحَة عَنِ ابن 00 
تعالَى: ( فَطَلقَوهُنَ لِعدتَهنَ] َالَ: لَا يُطَلَقَهَا وَهِيّ حَائْضٌ وَلَا في طهر قد جامعها فيه» ولكن 
يتركها حَنَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهْرَتْ طَلَْهًا تطليقة. وَقَالَ عِكْرمَةٌ مَطَلقُوهُنَ لِعِدَتِهنَّالْعِدَهُ الطهْر 
وَالْقرْءِ الْحيْضَة أن يُطلَقَهًا حبلَى مُسْتينًا حَمْلَهَا ولا يُطَلقَهّ وَقَدْ طاف عَلَيْهَا ولَا يَدْرِي حُبْلَى 
هِيّ أم لا. ومن هاهنا أَحَدَ الْفَقَهَاء أَحْكَامَ الطلّاق ولسجوة إلى طُلَاق سم وَطلّاق بِدْعَقٍ فَطَلَاق 
الس أذ يطلا طاهرة من غيْرٍ جما أ ايا َِ اسان حملهاء والبدعة هو ذا يلا في 
خال الخنط» أذ فى عليز كذ عتافتها وب ولا يثري التملت أء للوطلافة فلت لاسلكة ورلا 


لبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدال رمن السعدي (896). 
2 الموسوعة الفقهية الكويتية» (304/29). 
33 الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله القرطي» (153/18). 


17 


هت عه واس 


بح وَهْرَ طَلَاقُ الصّغِيرة وَالْآيسَةٍ وَغَيْرِالْمَدعُول يها)34. (وغْلِمَ مِنْ قَْلِهِ تَعَالَى: لِعِدَيهنَ أنه 


السام امول بهن أن غير الْمَدْعُول بهن ل عد هن إش'امًا يقص ا" الأَحْرَاب. وَهَذْه 


0 
هم ه 


اليه حُة لِمَالِكِ وَالسافِعِيّ وَالْجْمْهُورِ أن اْعِدَةَ بالطْهَارَ لَا بالْحَيْضٍ فَإِنَ الآيَة دَلْتْ عَلَى أن 
ون إِيقاعٌ الطلّاق عِنْدَ مَبْدَاٍ الايَدَادٍ فَلَوْ كَانَ ميدأ الاعتِدَادٍ هُوَ الْحَيْضِْ لَكانت الآيّة أَمْرًا 
لقاع المطلاق في الخنضي لاعااقا في آلا ارك فت" خلة لكؤي نر في ديل طلاق اند 
عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَوَْهُ وَهِيّ حَائْض. ا ل ل 
في معتى الم عيلافا يُقضي إلى إنطال حُكم اله َقَضِنّة في ابْن عُمَرَ وَقَدْ كانت الْعِدَةٌ مَشرُوعَة 
ين قبل بآية سورة اجقرة ريات الأحْرَاب فَلِذَلِكَ كان 00 إيقاع الطَلّاق بالْحَال التي كرون 
0 ِحَالَهَ عَلَى أَمْرِ مَعلُوم لَهُج) 35 . (وَأَخْصُوا الْعِدَه: الإخصاء: مَعْرقَة الْعَدَ وَضَبِطة. وَهُوَ 

عن الم وهِي يكار المكارة ِأَنْهُمْ كانوا | إِذَا كثرت أَغْدَادُ شَيء "#كازا لكل متذود 
خناة ل عثرا دع الخصتى» كال تقال : راع م عَدَدا [الحنٌ: 8] والمَغتَى: 
ل بضبْط أَيّام الْعدَةٍ وَلإِيَانُ عَلَى جَمِيعِهًا وَعَدَمُ التَسَاهُل فِيهًا لِأَنَ التَسَاهُلَ فِيهًا ذرِيعة 0 
أَحَدٍ أَمْرَيْنِ ما لتَرُويج قبْل الْتِهَائِهًا قرسا قلط التسياء ل ل 
يام منْعهَا مِنَ التَروْج لِأنهَا في مُدَةٍ الْعِدَةٍ لَا نحلو مِنْ حَاحَةٍإِلَى مَنْ يَقَومُ بهَا)36 . (والطلقة قبل 
المعول لذهدة علبياة لقره شفاى ( يا ألما الزن أمثرا إِذَا َكَحكُمٌ الْمُؤْمِئَات ثُمَّ طلْقَثُمُوهُنَّ مِنْ 
قبْلِ أن تَمَسُومُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعَْدُوئهَا) والطلقة وغول إن #افنق. مايا 
فعدتها بوضع الحملء لقوله تعالى: [ وأ أولَاث الأَحْمّال أَحَلهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ]» وعن الزبير بن 
العوام "أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة» فقالت له وهي حامل: طَيب نفسى بتطليقة: 
فطلقها تطليقة. ثم خرج إلى الصلاة» فرجحع وقد وضعت فقال: ماما خحدعتئ خدعها الله؟! ثم 
أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "سبق الكتاب أجله. اخطبها إلى نفسها"رواه ابن 
ميغد بوه كانت من كانت لتك فذدنا الذرف سيط ‏ لقرلد قال و لتطاقاية نص 
بألفسهنٌ كلانه قرُوء]» والقرء هو الحيضة» لحديث عائشة: "أن أم حبيبة كانت تستحاض» 
فسألت النبي -.ضلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها"متفق عليه. فإن 
كانت صغيرة لا تحجيض» أو كبيرة قد يئست من الحيضء فعدتّا ثلاثة أشهر. قال تعالى: 


4 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (166/8). 
7* التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (297/28). 
“* التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (298/28). 
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(وَالنّئِي يِسْنَ مِنَ الْمَحِضٍ مِنْ نسَلِكُمْ إن ارتم فدهن نَلانهُ أشهر وَالنابِي لَمْ 
يَحِضْنَ) [الطلاق:37)]4. 


2 عدم إخراحها من بيتها إلا بفاحشة مبينة؛ لقوله تعالى: لا تُحْرِجُوهُنَ من بُيُوتِهِنَ وَلا 


يَحْرّحْنَ إِنَا أن يَأتِينَ بفاحجشة مُبَيَْةِ1 [الطلاق:1] أي: (ِليْسَ لَهَا أن تحرج إن بإذن ولَيسَ 
لِلرَوْجٍ أن يُحْرِجَهَا ما كانت في الْعِدَةِ إن حَرَحَت قَنَا كت لها لاس "قم وقال اين 
عاشور: (ف قوله تعالى: [لَا نُخْرِ جوضن من بيُوتِهنَ ولا يَخْرْحْنَ إن أن يَأتِينَ بفاحِشة مبِيئة] 
اسيئئافٌ أن" لوعي نر العدق أئ حالة كون العذة ة في بُوتَهنَ» 1 أن تكون 
دل اشتِمَال مِنْ مَْمُونِ حُمْلَةٍ أَخْصوا العدَة لِأن مكتَهُنَ في بُيُوتِهِنَ في مُدَة اعدو يح ل 
إخصاء العدة. ولكنا الوَحْهَيْن حُرُدَتٍ اْجُمْلَةَ عن اران بالواو ارا و وحوبًا. وفي إضَافَة 
الميُوت إلى ضَمِير النْسَاء ِعَا إلى أَنْهْنّ مُسْتَحِقَاتٌ المكف فى لوث د ال بِمنْلَةِ مَالِكِ 
روود للستي ربياه الماع ارد الَْيْنِ ولأ بَقَاء الْمُطَلْقَاتِ فِي الْبْيُوتٍ اللّاتي 


را اسْتِصحَاب حال الروجيّة ٠‏ الرَوْحَة هِي المتَصَرّفَة في بَيْت رَوْحهَا ولذلك 
يتقيها الذي نري التق وللجطلقة 6 الأككو :كا ذاقينة فى العدة: إن في اسَيِمتاع 
الْمُطلق. وَهَذَا الحكم سَبَبَهُ سََبهُ مركب مِنْ قَضّد الْمُكَارَمَة يَينَ الْمُطلق وَالمَطلقة رقص الانْضربّاط 
برح لاشاواتيا تورف اس ل عد داشا 
وق وو سطع عاد عن 1 قد حردة ول لد لو طن طروي د 
المُطَلّقَ قَدْ يُحْرِجْهَا فَرْحْبْ الْمُطَلّقَة في الُْرُوجٍ لِأنَهَا تسنتثقل البَقَاءَ في يَبْتٍ رَلَْسْ عَنْهُ 
انها نباف الدكن الت ري فإذَا كان الْبَيَتْ مُكْترَى سَكَنْهُ الْمُطَلقَة وَكِرَاوهُ على الْمُطَلق 


وَإِذا التهين أمَدُ كَرَائِِ فعَلَى الْمُطَلق تَجَدِيده إلى انْتِمَاء عِدَةٍ المطلقَة. وهَذا الترْتَبُ يَيْنَ الْحُمَلئيْنِ 


اب ا 
أي لِأُحْلٍ حفظ نَسَبهِ وعرطيه فهذا مقتضى الآية)37 . (وقد ذهب للقي إلى َنّهُ يحب عَلَى 


المقدة عن طلآق 7 فسلخ أو تاك تلارقه السّكن فِي العِدَةِ فلا تَحْرْجٌ مِنْهُ إلا لِحَاحَةٍ أو 
عُذْرِ فإن حَرَحَت أَئِمَت ولِلرّوْجٍ فِي حَال الطلآق أو الْفسلخ مْعْهَاء وَلِوَرئيهِ كَدَلِكَ مِنْ 
00 يَجُورُ لِلرَوْج أَوْ وَرَئَِِ إِْرَاحُهًا مِنْ مَسْكن النَكَاحَ مَا دَامَتْ في الْعِدّق وَإلا أَئمُو 
7 الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» لعبدالعظيم بن بدوي, (331-330). 

8 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» (31/23). 

7 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور, (299/28). 
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و وس 


بدَلِكَ لإضّافة الود يهن في قؤله تَعَالَى: إلا تُحْرحُومُنَ مِنْ بُيُوتِهنَ] وقؤله على ١‏ 
تر خرخ) ب قنَضِي أن يَكُونَ حَمَا عَلَى الأزوًا 0 د تَعَالَى: (وَلا يَحْرحْنَ] يَقنَضِي أنه 
حَقَّ عَلَى 56 ِل تَعَالَى وَلأَرْوَاحهن» فَالِْدَة حَقٌّ الله تَعَالَى» وَالْحَقّ الذِي لله على ١‏ 
يَسْقط بِالتّرَاضِيء لِعَدَم فَابلِيّتهِ للأمْقَاطء وَهَذَا هَُ الأصلء إلا لِلأَعْذَار وَقَضَاء الْحَابَاتِ)40 
وآها السك المعوكة قلاف ين الحلماي» قال ابن كتير (ومن هاهنا دفي ة دشي ع3 
السلّف ومن تَابَعَهُمٌ كالإمام أحمد بن حنيل رحمهم الله تعَالَىء إِلى أَنهُ نا تحب السكتى 

بغوانة أنن. المقطوعة وكذا المُتَوَفَى عَنْهًا رَوْجُهَاء وَاعْتَمَدُوا أَيِضًا عَلَى حَدِيثْ فاطِمّة بِنْتٍ 


ل عو 2-8 


ْس افر حجن طلقا ها بو عَدْرُو بن حص آحير ثلاث تطليقات وكَاد ايا عله 
بالْيَمَنِء فَأَرْسَل إِلَيْهَا بدَلِكَ فَأَرْسَل ليها وَكيلَهُ بشعير يَعْنِي كفقة َسَحَطْهُ فقَال: واللَِّليْسَ لك 
2ك لحن انض سول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: ديس لك عَلَيْهِ تَفقَة» وَلِمْسْلِم «ونًا 
سكتى» وأمرهَا أن عد في بيت آم شريك ثم قال: «تِلك امْرأة يَمْشَاهًا أُصْحَابِي اعْمَدّي عِنْدَ 
اك مَكيُوم نه يكل انض" تطلورة اللفهه رواه انعد واو داود. الكديت 1 إذن:والطاقة 
البائدة المطلقة ثلانًا لا سكين لها ولا نفقة» لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ف المطلقة ثلانًا قال: "ليس لحا سكئ ولا نفقة". ويلزمها أن تعتد في بيت أهلهاء ولا 
يجوز لها الخروج إلا الحاجة عن حابر بن عبد الله قال: طلَقَتَ خالق؛ فأرادت أن تجد42. نخلها 
فزحرها رجحل أن تخرج» فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بلى» 00 
فإنك عسى أن تَصَّدَقَى أو تفعلى معروفا"رواه الترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه)0. (وَقَدٍ 

اختتلفوا ذ في الْمُرَادٍ مِنَّ الْفَاحِشَةِ هُنَا وَفِي مَعْنَى الْخرُوج لِأَحْلِهًا فعَن ابن مُسعودٍ وَابنٍ 3 
وَالشَحِْيّ وَالْحَسّن وَرَيْدِ بْنِ ألم وَالصّحَاكِ وَعِكُرمَة وَحَمّادٍ وَاللَيْث بن سعدود أبي يُوسُّف: 


أن الفابحيقة الركاك كالوا” وَمُعَادُ لِاستثتاء الإذن في إِخْرَاحهن» أي لِيْقَامَ عَليْهِنٌ اكد وتنك 


الْمَاحِشَة بِالْبَدَاءِ عَلَى الجيرّان وَالْإِحْمَاء أؤ عَلَى الرّوْجٍ بحَيْث أن بَقَاءِ أَمْتَالِهنٌ في جوار أهْل 


الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (18 / 154) وما بعدهاء البدائع( 3 / 2205) فتح القدير (4 / 343). ط 
- الحلبي» جواهر الإكليل (1/ 391 - 0393). الفواكه الدواي (2 / 98)) مغين امحتاج (3/ 402)؛ روضة 
الطالبين ( 8/ 415). المغن (176-170/9).» نيل الأوطار للشوكاتنٍ (7 / 100). 

أ تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» (167/8). 

42 تقطع ثمرتها. 

5 الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» لعبدالعظيم بن بدوي» (331). 
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بيت يفضي بك كور الْخخِصّام فيكو إِخْرَاحُهًا مِن ارتِكاب أحق الضَرَرَيْنِ ونُسب هَذَا إلى 


2 نتنب أله قرا دنا أذا فحن عَك» شنح الخية وم الحا ْم أي الاطيداء 


بكلام فاجش) وَرَوِي عَنِ ابن عباس م وَاختّارة الشّافِعِي. وسرت الفاحجشّة بِالْمَعْصِيَة مِن 


-ه م 


ا خُرُوجٍ من الْبْْتِ إن العدة يله الذا وَنُسب إِلى ابن عَبّاسِ الو وَابْنِ عُمَرَ 
و15 الكانا راو كين وَعَْ ككَادَةَالفَاحِسَةُ َهُ: التشُوث» أي إِذا طَلقَهًا َمل الو نا سُكْتَى 
َهًا. وَعَن ابْن عْمَرَ وَالسَّدَيّ إِرْحَاعٌ الِاستنقاء إلى الْجُمِلَةِ التي هُوَ مُوَال لَه ع كل و 
يَخْرحْنَ أي هن مَنْهيّاتٌ نالوج إِنَّا أن 0 أن يَأَتِِنَ بِفَاحِشَةِ وَمَعْنَى ذَلِكَ | إرَادَة تيع 
رو حهن» ف إن رذن أن لهذ دالحقة يط لكدانينا لت كيذ الشراء يذ دنه 
له السك ؛ كدي عِنْد اأفْدَينَ تأكية لتو يناي اله بارا الَابعة: 
ولَاعَيْب فِيهم غَبْرَ أن سيُوفَهُمْ ... بهن فول مِنْ قرّاع الْكتَايب 

فَجَعَلَت اليه حُرُوجَهُنٌ ِيبة لَهُنَّ وَحَذرتِ النّسَاءَ مِنهُ بأسلوب حَطابِي (بفئح لْحَاء يون 
مَنْ قال إِنَّهُ الى للقي تلااوينة لك بأن ذَلِكَ الْخْرُوجَ هُوَ خْرُوج الْقَثْل وَالإِعْدَام: وَلَيْسَ 
ذَلِكَ ب م بمُستنتّى في حَلَال ولا حَرَام. وأمااسن كال ِنّهُالْبَدَا فَهُوَ مُمَسرٌ في حَدِيثْ فَاطِمَةَ بت 
قيس وكا م قال ِنّهُ كل مَعْصِيَة) قَوَهِمْ أن الْغِيبّة وكَحْوَهًَا مِنَ الْمَعَاصِي لَا تبِيحٌ الْإِخْرَاج ونا 
الخْرُوج. وَأَمّا مَنْ قال: نه ام وَتقَدِير الْكلَام: لا تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ 
ييُوتِهن ولا يَعْرُجْنَ شَرْعًا إَِا أن يَخْرْْنَ تَعَدَي) 15 

وأنا كلسي لبخ للسكو رياه ولي تخلص لي أذ مة الشكتى شط لها يذ 
الأُعْرَاضِ إن لفلف رمقاي الشدوق دوقن ليه مر ادا لي كر الاعنتلافُ 
0007 0 20 

حِكْمَة مِنْ قبيل الْمَظِنّةِ ذا طَرَاً عَلَى الْأَحْوَال مَا أَوْقَعَهَا فِي الْمَشَقَةِ أو أَوْقَعَ النّاسَ في مَشْقَةِ مَشَقَة 
ل ا ا ل كر 

عَلَيَْا في مَسْكن مُطَلْقَِا أن الْمَظِنة فَدْ عَارَضْئْهَا مين وَمِنَ الْحُكْم أيْضًا في ذَلِكَ أن الْمُطَلقَ 
َذْلَا جد سَنْكنا أن غَاِبِ النْسَاء لَمْ تكن لَه أْوَال وَإنمَا هن عِيَال عَلَى الرجَال فَلَّمّا كانت 
الْمحتَدةُ مَسُوعَة مِنَ الترَوْجٍ كَانَ إِمْكَانهًا حَمَا عَلَى مُمَارِتِهًا اْتِصْحابًا ِلْحَال حَتَّى جل 


السو والوووره الطاظر رن اقوس 1ل 
7 الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله القرطي» (156/18). 
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روج فََصير سْكَنَاها عَلَى مَنْ يترَوَحُهَا. ويرادُ في الْمُطَلقةِ ري قصل امنييقاء الصلة ينها 
11 ديكا لم أن عرية إِيِْ رُشْدُهُ قُرَاحعَهَا فَنَا يَحْتَاجُ في مُرَاجَعتِهًا ِلَى إِعَادة وَ التذاكر ينه 
و ون اهيا فهَدَا مَحْمُوع عِلَلٍ ذا حلفت وَاجِدةٌ ينها َم يكح الْحُكْمْ أن 
كم المُعلل يعلتين فأكلدٌ لا ينطلة منقوط بَعْضهًا بحلاف الولو المركية إذَا تخلف خزء 
مِنهام0. .وهنا لطيفة ي قوله تعالى: إلا تَدْرِي لَعَل الله تنيت ينه داق أذ وشو أن اله 
تعالى (سَلَكَ فِي هَذِهٍ الآيّة مَسْلَكَ الترْغِيب فِي امتثال الْأَحْكَام المَتَقَدّمَةِ بَعْدَ أن سَلَّكَ في شأنهًا 
سَسْلَكَ التَرْهِيب مِنْ مُحَالَْتَِا هَمِنْ مَصَالِح الِاغْتدادٍ ما في مُدَةٍ ِاعْتدَادٍ مِنَ التوْسِيعٍ عَلَى 


سه مه 5 الى 2 5 - ِ عر مره عر ا 2ه عه وى موس 6ه م6 سم س 0021 و 
ا ل ا ل ات ل الل ل 


وَأَضْرَارٌ من الْفِصّام عَروَة الْمُعَاشَرَةٍ عن واسه ما أَضْجَرَهُمًا مِنْ بَعْضٍ خُلْقِهِمَا شيعا تافهًا 
اليه لكا لفيا مِنْ أضْرَار الطلّاق فَينْدَمُ كِلَاهُمًا أَوْ أَحَدُهُمَا فَيَجدَا مِنَ 3 مَا يسع 


لِلسّعي بيِنَهمًا في إِصْلّاح ذَاتِ بينهمًا مره اِْشَارة إلى أَهَم ما في العدة ة من : اْمَصّلح 


- 


وهو ا يحي له من أن ينه الاق وتذكره أثر لتتويع. أي أَمْرًا مَوْصُوفًا بصفة مَحْذُوفَةء يي 
أخا نافما ليما وهذا لأمْرُ هُوَ تعيب القلوب مِن بُخْض إِلَى مَحَبّقه وَمِنْ عضب إِلى رِضَّى» 
وَمِن يعار تَحَمُلٍ الْمُححَالفَةٍ في الأَخلَاق مَعّ المُعَاشَرَةٍ عَلَى تَحَمُلٍ آلَام اراق ا إِذا كان 
يْنَ الْمتقارقين أَبنَاء أو مِنْ ظهُور حَمْل بِالْمُطَلقَة يَعْدَ أن لَمَ يَكُنْ لَّهَا أوَاد فير ظَهُورَه باه إِلَى 
ل ا عل أ ف لخاد وَالِْسْكَانٍ مَضَّالِحَ َخثْرَى كما عَلِسْتَهُ آنق47”0. 

3. الراجعة أو الطلاق» فإن كان الطلاق رجعياً فله مراحعتها قبل تمام عدقاء فإن بانت 
بينونة صغرى فله الرحوع إليها بعقد حديد» وإن بانت منه بينونة كبرى كأن كان الطلاق ثلاثا 
مثلاه فقد حرمت عليه حي تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم 
يطلقها بعد الدحول؛ قال سبحانه: [فَإِذَا بَلَدْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمْسكُومُنَ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقَوهُنَ 
ِمَعْرُوفٍ وَأَشْهدُوا ذَرَيْ عَذْل سّكُمْ وَقِيمُوا الشّهَادةَ ِل [الطلاق:2]. (يَقُولَ على ذا 
يلعف لتقا أجلي أيْ شَارَفنَ عَلَى الْقِضاء الْعِدَةٍ وَكَارَيْنَ ذَلِكَء ولَكِنْ لم فرغ عد 


بالكليّة» فحيتيذٍ إِمّا أن يَعِْمَ الروْجٌ عَلَى إِسْسَاكهًا وَهْوَ رَحْعَتُهَا إلى عِصْمّةِ نكَاحِه وَلِاسْتمْرَار 


مه ا ال 


علي عند أ 


التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (304/28). 
7 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (306/28). 
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وسبيل حسن)**. و(الطلاق الرحعي لا ينع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج» ولا 
يزيل الملك» ولا يؤثر في الحل» فهو وإن انعقد سببا للفرقة» إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت 
المطلقة في العدة.وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراحع. فإذا انقضت العدة ول يراحعهاء 
بانت منهء وإذا كان ذلك كذلكء فإن الطلاق الرحعي لا بمنع من الاستمتاع بالزوحة» وإذا 
مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض وانفقتها وحبة عليه. 

وخكم الطلاق البائن بينونة صغرى: يزيل قيد الزوجية مجرد صدوره؛ وإذا كان مزيلا للرابطة 
الزوحية فإن المطلقة تصير أحنبية عن زوجها. فلا يحل له الاستمتاع يماء ولا يرث أحدهما الآخر 
إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ويحل بالطلاق البائن موعد مؤحر الصداق المؤحل إلى أبعد 
الاحلين الموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد 
ومهر جديدين» دون أن تتروج زوجا آخرء وإذا أعادها عادت إليه جما بقي له من الطلقات» 
فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته» وإذا كان 
طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة. وأما حكم الطلاق البائن بينونة كبرى: يزيل قيد 
الزوجية مثل البائن بينونة صغرىء» ويأخذ جميع أحكامه. إلا أنه لا يحل للرحل أن يعيد من أبانها 
ينونة كبرق إل معيمه الإيعد ان تتح إزويها الور كلها صححيه77. ووالفن الفقهاء على 


ءَ< 
ع 8 ميم لل همده سس 


أن الروْج ! إِذَا 067 زوجته بَائِنًا 5 يَعودُ ليم إِ عق جَدِيدٍ في الع ة أم بعدهاء ما دَامَتِ 


اس سه ده هش , الواح. إن كانت والقد وان كر يا إلا 


بعَقَدٍ حَدِيدٍ أَيْضاء كد أن كَرَوّجَ مِنْ غيْرو وَيَدْعْل بهَاه ثم يَُارقَهَا و 20 َنْقَضِى عِدَنُهَاء 


وذللك لفوله تكالى: إن طَلَقَهَا قلا جل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى ' ا" .كما وا عَلَى 


2 
ع له سر م هو ات س همه 


أن الروْج ! إِذَا 07 زوجته رجعيا رده َو لين إن لَه الْعَوْدَ ليه بالمُرَاحَعَة بون عَقَدٍ ما 
دَامَتْ فِي الْعِدَةِ لِقولِه تَعَالَى: [وَبُعُوتهُنَ أحق ردس في ديك إِ أرَادُوا إِصلاح])50. 
(وَتَقَيمٌ الإمْساكِ أَعْني الْمُرَاجَعَةَ عَلَى إِمْضَاء الْمُقَارَقة لِمَاء إلى 5 أرضى لله تعالى وأوقق 


نناضة الشريعة مع ما تَقَدَمَ من التَغبير عَنِ الوا بالْإِمْسَاك َفهمَ أن الماليه مَنْدُو ب 
يما لِأن أَبْعَض الْحَلَال إِلَى اللّهِ الطّلاق. وَلَمَّا قَيّدَ 2 الْبَاحَةٍ مِنْ قوله: فَأمْسِكُوهُنٌ 71 


- 
وهم عسو 


فارقوهُنَ» , ٍ تق كزين نوين اشر كن ارسشكرة سرف ا رف وهو 
5 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (168/8). 

1 فتقه السنة» لسيد سابق» (2/74/2). 

7" الموسوعة الفقهية الكويتية» (54-53/29). 
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سْمَاكُ الذي كَانَ يَفْعَلهُ أل الجَاهِلّة أن يطل الكت امْرَأَتَهُ فإِذًا قاربت انتهّاء 0 رَاجَعَهَا 
نا م ًا يفعل وَِك َل يل امن الب فارج عد هر رار بهم 1 
4. الإشهاد على الطلاق؛ لقوله تعالى: [وَأَشْهِدُوا ذوَيْ ؛ عَدْل ا الطدى:2اء وير 
وقوع هّذَا الَأ بَعْدَ ذكر الْإِصَْاكَ أو الْفرّاق» لد راجحع م إلى كِليْهِنَ ِأنْ الإِشهّاد + م 
مور بد في مت ارط شا أ زرا يآ هذا التطفئ يقن اليد ون ذل يكن كه 


وَشَأن التروط الوَاردَةٍ بعد حَمَلٍ أن ََ نعود إلى حَمِيعِهَاء وظاعية صَِيعًة الم الدكالة عَلَى 


- 


امسا 


7 كسد 


- 


الْوْحُوب تركب من هَذَيْنٍ أن يون الْإِشْهَادُ عَلَى المُرَاحَعَةٍ وَعَلَى بت الطُلّاق وَاحبّا على 
لمح لأن 0 لحا ان وده ان ياس وأحذ به يَحتى نن بكر بن 


أو وإثراهم وأي فلاف وغطاء. و وال 0 اِْشْهَاذ ريا قل لل 
دون بت 007 لمق الحَمِيمْ عَلَى أن هَذَا الْإِشهَاد لَيْسَّ شَرطًا في صِحّة الْمُرَاحَعَةِ أو 
المفارقة لِأَنّهُ ما شح اَْاطًا لِحَقَهِما تحت َال مومس عت فا هر أن كرد تاعي 
أنه ها ةل أل أَوْ أن تَمُوتَ هِي فَيَدَعِي هُوَ ذَلِكَ..) 52. و(ذهب جمهور الفقهاء من 
السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهادء لأن الطلاق من حقوق الرحلء ولا يحتاج إلى 
بينة كي يباشر» حقه؛ ول يرد عن البي صلى الله عليه وسلم؛ ولاعن الصحابة» ما يدل على 
مشروعية الإشهاد)3” 

ب. الحكمة من الطلاق: (شرع الله الزواج ليكون دائمًا مؤبدًا إذ به تتحقق المنافع والمصالح 
المرادة منه» ولا بد لتحقيق أهداف النكاح العظيمة من وجود المودة والتفاهم بين الزوجين فإذا 
حصل ما يقطع هذه المودة ويفسد هذا التفاهم مما هو واقع وكثير» لأسباب مشاهدة» كأن 
تفسد أخلاق أحد الزوجين فيندفع ف تيار الفسق والفجور ويعجز المصلحون عن رده إلى سواء 
الصراط» أو يحدث بين الزوجين تنافر في الطباع وتخالف في العادات أو يلقى في نفس أحدهما 
كراهية الآخر والسّأم منه والتبرم من أفعاله وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد 
خحطير أو قد يغيب غيبة لا يعلم فيها حاله» ولا حياته من موتِه» وقد يصاب بضيق ذات اليد فلا 
يستطيع الإنفاق على زوجته. وهذه الأمثلة وليست من الخيال في شيء تفسد على البيت نظامه 


3 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (308/28). 
2 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (309/28). 
3 فقه السنة» لسيد سابق» (257/2). 


24 


وتعكر عليه صفوه؛ فينحرف الزوجان في البحث على لذة بديلة أو سكن غير ما يجدانه في 
نكاحهماء وينحرف الأولاد حيث لا كافل لهم ولا راعي لشؤوهم ولا قائم بحقوقهم وينشأ 
الأطفال نشأة بملؤها التشاؤم» ويغلب عليها الحزن والانطواء في مجتمع أسري كهذا. لهذه 
الأمور وغيرها كثير؛ أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء. والحال المفجع, 
والخطب الأليم» الذي أصاب الأسرة الى هي اللّبنة الأولى لبناء امجتمع. ولأن الإسلام دين رب 
العالمين الذي هو أعلم ممصالح العباد من أنفسهم., ولأنه الدين الصالح لكل زمان ومكانء فقد 
حرص على وقاية امختمعات من كل داهية تفتك به وكل فجيعة تلم به» وكل نكبة تصيبه» فقد 
شرع الطلاق ليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة» وصلة موجعة, وارتباط مؤلم» ومن ثم ينقب 
كل منهما عمَّن هو خخير من سابقه؛ وأجدر بالارتباط بهء قال تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً 
فى منعف ركان دابيا كي العو30 رقي مالف الأمر بل الروسة قد كرون كاك 
حلق سيء ول يستطع الزوج تقوبمها بكل وسائل الإصلاحء أو تأت بفاحشة:؛ أو تكون فاسقة 
: م تقم بحقوقه» ولم تستطع الوفاء له بما يريد ويطلب» وغير ذلك من الأسباب الي كان 
الطلاق لما حلا ويا د تلزم الشريعة الإسلامية الإبقاء على هذه الزوجة على أي حالء» 
كبا بع الأدياق الدكفة والقوانين الوضعية» مما يذكي جذوة نار القهر وإطفاء نور 
السعادة» وتحول الحياة من السعادة إلى التعاسة» و من ثم العلاقات المتوترة داخل الأسرة» فكان 
الطلاق رحمة من الله لكثير من المشكلات. قال ابن عاشور: (فالطُلَاقٌ مُبَاحٌ أنه كد يكون 
خَجيًا زبنش الأزواج فإن الرّوْحَيّن شّخْصَانٍ اعتشرًا اعبشارا حَدِينًا في الْعَالِبٍ لَمْ تَكُنْ يَينهُمَا 
لَُ حيلة من تسب ولا حوارٍ ولا حل بشي قارب أ مَل مَك أذ يَْدت يتهَُا بد د 
الترَوُحٍ تَحَالْفٌ في بَعْض نوَاحِي الْمُعَاشْرَةٍ قَدْ يَكُونْ شَدِيدًا ويَسْرُ تَذليلك فيَمل أحَدْهْمَ 0 


عَسَ و 


وه سيل إلى راتما ون ذلك إلا تقرف َه يَينَّهُمًا فأَحَلَهُ اللّهُ َِنَهُ حَاحِيّ وَلَكِنهُ ما حَلَهُ !! 
لح لمر ل ل ا أوْ مِنْ ذوي 
راتما أَوْ لِقَصْد تَبدِيل الْمَذَاق. وَلِذَلِكَ قال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «أبة عض الْحَلَال 9 
اللّهِ الطلاق» وتَغْلِيق طلَقَتُمُ بإذا السَرْطِيّة مُشْعِرٌ أن الطَلاقَ حلاف الْأّصْل في عَلَاقَةِ الروجين 
التي قال اللّهُ فِيها: (وَمِنْ آياته أن خلق لَكُمْ ين الفسك] أرواجاً لتَسْكنُوا يها ل 
مَوَدّهَ وَرَحْمّة1 [الرّوم: 3)21. وفي معرض ذكر حُكم الطلاق في الملخص الفقهي: 


4 ينظر حجة الله البالغة» للدعلوي» (138/2)؛ تفسير آيات الأحكام؛ للصابوي (343/1). 
5 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (2296-295/28). 
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(والحكمة فيه ظاهرة» وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم؛ فإن فيه حلاً للمشكلة 
الزوجية عند الحاجة إليه؛ قال تعالى: [فإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسّانٍِ]» وقال تعالى: 
(وإن يقترن يدن الله كلا عن ستعيد وكات الله وابيعا نتكيما ] فإذا لل يكن هناك مصلحة ئ 
البقاء على الزوحية» أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرحل» أو كان أحدهما فاسد 
الألاق غير مستقيم في دينه؛ ففي الطلاق فرج ومخرج)6” 
المطلب الثالث: أثر التقوى ني الطلاق: 
لعن الت بالشرع رق القن الأول اق سرض كر الطلاق بتكيس والكدة شال سحافة ارا 
اللَّهَ رَبَكُمْ"[الطلاق:1] وهو أول أمر بالتقوى في هذه السورة» فهو (اعْتِرَاضٌ بَيْنَ حُمْلَةٍ 
لسرا وَجُمْلَةِ لا نُخْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَالوَاوٌ اعترَاضية. َحُذفَ ملق أثقوا اله لد 
حي ا اس انايو وخر لامي زيل راطراس , ادلي وَأوّلَ مَا يُقْصّدُ بان يُتّقَى اللَهُ فيه 
ما مييق الْكَلَامُ لأخلف طولة. (واتقوا الله ره 7 تَحْذِيرٌ مِنَ النَسَاهُل فِي أَحَكَام الطلّاق 
وَالْعِدَةِ. ذَلِك أن أَمْل الْجَاهِليّة لَمْ يَكُونُوا يُقِيمُونَ لِنْسَاء وان كان تابه المطلنات. فليا 
يذافةن عت و" تناس الثار تلك الخترف وَعتضُوها فلذللة كالس”كدو الثزانت شديدة اللحة 
في النَّحَدَي» وَعَبَرَ عَنْ َك الحقوق بالتّقَوَى وَبِحْدُودٍ الله وَلِيادَةٍ الْحِرْص عَلَى التّقَوَى اثبع 
امم الَْلَالَةِ بوَصف رب | تدر الوق بأد بتي ستل ' 7 وقال ابن بحري «الطبراضة 
([وَانقوا الله ربكو يقول: وخافوا الله أَيْهًا الئاس ربكم فَاحْذرُوا مَغْصييتة أن تتَعَدُوا حَدَه نا 
ُخْرِجُوا مَنْ طَلقكُم مِنْ نسَائِكُمْ | دهن من ينه الي كهم أ َكَقُمُومُنَ فِيهًا قبْلَ الطلّاق 
حَنَّى تَنْقَضِي عِدْنهُنَ. َو الذي قلنا في َلك َال أل التأريلي)*7 . وف الآية الثانية بعد ذكر 
بعض الأحكام المترتبة على الطلاق قال سبحانه: [ذَلِكُمْ يُوعَظ به من كان يُؤْمِنُ باللّه وَاليَْم 
الآخر : 5 "وق قي لااتكر 11 لدرغاررم ونين عي لا يقبي لزت ران على 
الله في بار © إن الله بَلِغ مره © قَذ حَعَلَ الله لكل شيء قَدْرًا (1)3 [الطلاق]. ([وَمَنْ 
كن الله يمل له تطرجا وق ين حي ل تسب . اطيراضن بين لوا الشهادة 
وَحْمْلَةِ [وَاللَئِي يسن مِنَّ الْمَحِيض) [الطّلّاق: 4] الْآيَهَ فَإِنَ تِلْكَ الْأَحْكَامْ لَمّا اعمُبرت 


2 
2 


عه 1 2 557 له او عب ريو أله ع او اق 2 
موعظة بقوله: ذْلِكُمٌ يُوَعَظ بهِ مَنْ كان يُوْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الاجر أُعْقِب ذَلِكَ بِقَضيّةِ عَامة' 


“ الملخص الفقهي» لصالح الفوزان» (387/2). 
37 القاد وى والفتووره للطاهر نين فاشو (28/ 7299-0298 
5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري» (30/23). 
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وَهِيَ أن بِلْكَ مِنْ تَقَوى الل تعَالَى وَبمًا لِتَقْوَى الله مِنْ حير في الدُثيَاوَالَآخِرَةٍ عَلَى عَادَةٍ القرآن 
مِنْ تعقيب الْمَوْعِظَةِ والترْهِيب بِالْبِشَارَةٍ وَالتَرغِيب. وَلَمّا كان أمْر الطَلّاق غَيْرَ حال مَنْ حَرَجٍ 
وَعُمّ يَعْرِضُ لِلرٌوْحَيْنِ وَأَثْرُ الْمُرَاجَعَة لَا يَْلُو في بَحْض أَحْوَالِهِ مِنْ تَحَمُلٍ أَحَدِهِمًا لِبَعْضٍ الْكرْهٍ 
مِنَ الأَحْوَال الي سَيْبَت الطُلاق» اد أنه وعد المتقين الواقنين عند حُدُوده بأن يَجْعَل 
هم مرا ِنَالصتايقاسو شبّة ما هُمْ فب من احرج بِالَْكانٍ لُق على الْحَالَ فب وَطيّة م 
كز اللا يرون سدم وإحراء امور على ما ملم أْوالَهُمْ بحَئل متمد في الْمَكَان امف 
تخد وله اللتطا ند َنِي الْكلَام استعارة أن إِحْدَاهُمًا طيمنيّة مَطُويّة خا صَريحة 
وَشْمْل الْمَخْرَجٌ ما يَحُْفُ مِنَّ اللْفٍِ بِالْمتَقِينَ في الْآعرَةٍ أَيْضا بتخليصهم مِن ] أَهْوَال الْحِسَّاب 
وَالائتِظار المكْرج ليه في الْآحرَةٍ هُوَ الْإِسْرَاعٌ بهم إلى التِيمٍ. وَلَمّا كان مِنْ ذَوَاعِي اراق 
وَالْجِلَافٍ بَيْنَ الرَوْحيْن ما هُوَ مِنَ التّقَيير في الْإنقَاق لضييق ذَاتٍ اليّدٍ فَكَانَ الْإِحْجَامُ عن 
الماح عَارِضًا كَثيرًا لئس بَعْدَ التُطليق» أنبع وض يك التدري لصون يعر بمَخْرَّجٍ 
حاص وَهُوَ مَحْرَجُ النّْسِعَة في الرّزق. وَقَوله: مِنْ حَيْث لَا يَحْتَسبْ احيرا لقلا يعَوَهَمَ أَحَدُ أن 
طرق الرّزْق مُعَطْلَة عليه فَيَستَْعِدَ ذَلِكَ فَيُمْسك عَنْ مُرَاحَعَة الْمُطَلَقَةِ ِنُْ لَا يَستَقبل مَانَا يُنْفِقَ 
يثك تأغلية الله أن هذا ل ل 
لل ب عه 1 يمي امون تكان بتري ينه الزن أي ابر ال ل 
مد السو سي ار ال ا ل ل د 


ا ل لَهُ مَرَحاً وَيَرْرْقهُ مِنْ حَيْث لَا يَحْتَسبُْ حَتَّى فَرَغّ مِنَ الي 


3 وه 5 


ثم قال: «يا أبَا ذَرٌ لَوْ أن النّاسَ كُلَّهُمْ أَحَذُوا بِهًا كَفتْهُمْ» وَقَالَ فَجَعل يَثْلوهًا وَيرَددُهَا عَلَيَ 
حَنَّى تَعَسْت..الحديث» (وقال ابن مسعود: ..وَإِنَ أكبر آي فِي الْقَرْآن فَرَجًا: (وَمَنْ يق الله 
يَجْعَل لَهُ مَْرَجاً). وَقَالَ عِكْرِمّة مَنْ طَلّقَ كَمَا أَمَرَه الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَحَاء وَكَذَا روي عَنِ ابن 
عبّاسِ وَالضّحَاكِ وَقَالَ الْنُ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٌ وَمَنْ ين الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرّجا يعلم أن الله إن 
شاء أعطى وإن شاء منع من حَيْث لا يَحَْسبُ أي من حَيْث لا َذرِي. وَقَالَ قَعَادٌَ: َم يق 
الله يل كُ د أ ع 0 0 0 عِنْدَ 0 وك م حيك ا 


.."". وقال ابن حرير الطبري: (وَكَولَُ: [وَمَنْ / الل يحل ل شتا [الطلاق! 2 


+ 
2 
1١ 1 


”” التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (311/28). 
تفسير القرآن العظيم, لابن كثير. (169/8). 
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يول تَعَالَى ذكْرُه: مَنْ يَحَف الله فَحْمَلَ بمًا أَمَرَهُ بوه وَيَْتَدب ما ئهَاهُ عَنْهُ يَجْعَل لَهُ من أَمْره 
مرج انا يق أن ما قتى هنا به من أذ يُود» ولك أن مطل ا طق حا كدب ال 
إِليْهِ للعِدَةِ وَلَمْ يُرَاحعْهًا في عِدَتِهَا - حت القطخ كم تتيثها تشئة قل الله | لهُ مَخَرَحًا فيمًا 
ما ثفسئة بأنا حل لَه السبيل إِلَى حطيتها ونَكاحهاء ول طلقا نا لَْ يكن لَه إلى ذلك 
17 عَنْ مُسْرُوق» عَنْ عَبْدٍ اللو قال: َعلَمُ أَنَهُ مِنْ عِنْدٍ الله وأن الله هُوَ الّذِي يُعْطِي وَيَمنَمْ) 
وعَنٍ ابْن عَبّاسِء يُقول: نَجَائُهُ مِنْ كُل كرب في الدُنيا وَالْآخِرَة ون الرّييع بن تيم قال: مِنْ 
كل شء ضاق عَلَى النّاسِء وعَنْ عِكْرِمَةه وضع الشعاك فال :تق علق كما أن الله يحكل له 

د يس ةوكر 2 من أَمْرِه يُسْرًا. قال: يَعْنِي بِالْمَخْرَجٍ وَاليْسْرٍ 5 طَلّقّ وَاجِدَةَ نه 
كك عه فإن شَاء رَاجَعَهَا ِشَهَادةِ رَحْلَيْنِ عَدلَيْنِ َذَلِك الْيّسْرُ الّذِي قال اللَهُ وَإِن مَضَتْ 
عذتها ولد يُرَاحعْهاء كان خاطاءء مِنَّ الْحُطَّاب وَهَذَا الَذِي أَمَرَ الله به وَهَكَذَا طَلَاقٌ | المنة فعا 
من طق نكل ع ف أضطً له وتتصى الست وأخذ قرع" قال ابن ثيمية 
(أما قوله تعالى [وَمَن يَّى اللَهَ يَجْعل لَهُ مََْرَجًا (2) وَيَْرُقَهُ مِنْ حَيْثْ نَا يَحْتَسبُ) [سورة 
الاق ] :فقا رون قبا أن لتق :يرقم اللذبعنه لمعنه ناتععله لك بن اللتريو ركانيه لانن 
المنفعة ما ييسره له من الرزق» والرزق: اسم لكل ما يفتدى به الإنسان وذلك يعم رزق الدنيا 
ورزق الآخرة» وقد قال بعضهم ما افتقر تقي قط. قالوا و1؟ قال: لأن الله يقول: [وَمَن يق 
لَه يَجْعَل لَهُ مَحثْرّجًا (2) وَيَرْرْقهُ مِنْ حَيْثْ لَا يَحْنَسبْ]. وقول القائل: قد نرى من يتق وهو 
محروم؛ ومن هو بخللاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه: أن الآية اقتضت أن من يتق يرزق من حيث لا يحتسبء ولم تدل على أن غير المتقي لا 
يرزق» بل لابد لكل مخلوق من الرزق قال الله تعالى: وما مِن دَآبةِ في الأرْض إلا عَلَى الله 
رْقهًا) [هود: 6]. حت أن ما يتناوله العبد من الحرام داخل في هذا الرزق» فالكفار قد يرزقون 
بأسباب محرمة» ويرزقون رزقا حسناء وقد لا يرزقون إلا بتكلفء وأهل التقوى يرزقهم الله من 
حيث لا يحتسبون» ولايكون رزقهم بأسباب محرمة» ولا يكون حبيثاء والتقي لابحرم ما يحتاج 
إليه من الرزق وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا إليه. فإن توسيع الرزق قد يكون 


فشان سياه وتشديره يكون رحمة لصاحبه . قال تعالى: [ فَأَمّا الإنسّان إذَا ما اْعلاهُ رب 
للع لمعو ع م - ا 


فأَكْرَمَهُ ونعمة فيتقول ُ احتق (15) آَم ما إذا مَا الْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه الى فقول ربي هَائنٍ 
(16) كنا [الفجر] أي : ليس الأمر كذلك. فليس كل من وُسع عليه رزقه يكون مكرماء ولا 


© ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» (45-42/23). 
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كل من قدر عليه رزقه يكون مهاناء بل قد يوسع عليه رزقه املآاء واستدراحاء وقد يقدر عليه 
رزقه حماية وصيانة له» وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب 
وخحطاياءكما قال بعض السلف: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: "من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرحا ومن كل ضيق 
ضيق عخرحا ورزقه من حيق لا سب" رواه أبو ذاوة واين ماحه:. وقد أخير الله تعال؟ أن 
الحسنات يذهبن السيئات» والاستغفار سبب للرزق والنعمة» وأن المعاصي سبب للمصائب 
والعدة7". :قال السعدف: زومى جيلة ثوايه أن عل لدفريا وعرحا عن كل كندة ومشقة 
وكما أن من اتقى الله جعل له فرجًا ومخرجاء فمن لم يتق الله» وقع في الشدائد والآصار 
والأغلال» الي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتهاء واعتبر ذلك بالطلاق» فإن العبد 
إذا لم يتق الله فيه» بل أوقعه على الوجه المحرم» كالثلاث ونحوهاء فإنه لا بد أن يندم ندامة لا 
يتمكن من استدراكها والخروج منها. وقوله [وَيَرْرُقَةُ مِنْ حَيْثْ لا يَحَسبُ] أي: يسوق الله 
الرزق للمتقي» من وحه لا يحتسبه ولا يشعر به. (وَمَنْ يُتَوَكُل عَلَّى اللّو) أي: في أمر دينه 
ودنياه» بأن يعتمد على الله في حلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء ويثق به في تسهيل ذلك [فهُوَ 
حَسْبّة1 أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه به» وإذا كان الأمر في كفالة الغئٍ القوي [العزيز] 
الرحيم» فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن ربا أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى 
الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: [إِنّ الله بَلِعْ أمْرِو أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره, 


ولكنه (قد 0 اللَهُ لكل شيء قَدرا؟! أي وقنًا ومقداراء لا يتعداه ولا يقصر عنه)03, 


62 التفسير الكبير» لابن تيمية) 6 / 0-- 5). 
© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرحمن السعدي (896). 
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المبحث الثاني: عدد النساء المذكورات 2 
سورة الطلاق وأثر التقوى فيها, وتحته 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عدد النساء المذكورة ‏ 
سورة الطلاق وأحكامها . 


المطلب الثاني: حكم التشريع ل أحكام 
عاء د النساء . 


المطلب الثالث: أثر التقوى فيها. 


المبحث الثابي: عدد النساء المذكورات في سورة الطلاق وأثر التقوى فيهاء وتحته ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: عدد النساء المذكورة في سورة الطلاق وأحكامها: 
2.1 عدة الآيسة وعدة الصغيرة: 
اتفق الفقهاء أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر“6: لقوله تعالى: [ وَاللَائِي يَدِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضِ 
من نُسَائِكُمْ إن اركبم فَعِدتهَنَ تناه أشهر وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنَ] [الطلاق:4]. والعدة ثلاثة أشهر 
(هِي ما تحب بَدَلاً عَنِ الْحَيْضٍ فِي الْمَرأةٍ المَطلَقَة أو ني انالبي ا لجان إن 
صِغْر) لت" ين الْحَيْضِء أذ جاو ره وَلَمّ تَحِضْ نيكاتها كاذه ة أشهْرٍ بص القرآن» لقولة 
تعَالَى: [واللائي يْنَ مِنَ الْمَحِضٍ مِنْ ١‏ ناكم إن ارتيكم فَعِدتهُن ثَلانَة أَشْهُرٍ واللائي لَمْ 
يَحِطْدْن ؟ [الطلاق-4] أئ نعي كذلف: ولأن اد نا بُدَل عَنِ الأقرَاءء والأصل مُقَدَرٌ 
عَلدْنَةِ فَكَذَلِكَ الْبَدَل)67) (واشترط الْمَالِكِيّة في الصَغِيرَة الي لَمْ ‏ لحِض أذ كرون تقد لوطع 
وَفِي الْكبيرَةٍ الأيسَةٍ ف الْمَحِيضِ أن فكرن كذ عار ا النكية رم 6 (وإذ اعْتَدت الْمَرَأةٌ 


عن الو عر 


بالأشهّر ثُمّ حَاضَت بَعْدَ فرَاغِهًا فَقَدٍ الْقَضّتِ الول كلرنها اده بالأقراء. و حَاضّت فِي 


أثناء الأشهر التَقَلت إِلَى الأقرَاء وَلاَ يُحْسَبْ مَا مَضَى قَرْءًا عِنْدَ حُمْهُور الْفقهَاء لِقدْرتِهًا عَلَى 
الأصل قَبْل الْفْرَاغ مِنَ الْبَدَل - كَالْمتَيَمُم يَجِد الْمَاء أَثْنَاء تَيَّمِه)67 


2.2 غهدة المرتاية: 

ودعب الفقياء 9 أن الْمرتابَة أو الْمُمتَدٌ طْهْرُهَا هي: الْمَرأة الي كانت تحيض ثم ارتقع 
بض شيا دون حمل 9 يَأ إِذا فارَقهًا رَوْحَهَاء ولق دم حَيْضهًا لِعلةٍ لِعِلَةِ نرف كرَضاعِ 
ونفاس أو مرَضٍ يُرْحَى بُرْؤُه فَإنهَا تَصْبرٌ وُحُوبّك حَبّى تحجيض» فَعْتَد بالأقراء ؛ أو تبلغ مين 


اليس مدل لان أشهْر كَالآيسَةء 0 علي بطُول 6 و الإلتظار لأن الاعتدّاة بالأشهر جَعِل 


ع 8 عر حي راس اي مه 


بعل اليس بالنّص» فلم يَحر الإعتَدَاد بالأشهر قله وهو اك علي عدمان وزيد بن 5 


64 البدائع للكاساني (191/3)» حاشية الدسوقي .)470/2١‏ والدر المختار (2))825/2 وفتح القدير (2)269/3 
واللباب (83/3)» والشرح الصغير 2672/2١‏ والقوانين الفقهية ص 2235 وبداية المجتهد (88/2))» والهذب 
(143/2)» ومغئ المحتاج (384/3). وكشاف القناع (482/5) والمغئي (449/7). 


5 الموسوعة الفقهية الكويتية» (313/29). 

” الفواكه الدواني (291/2). والمغ لابن قدامة مع الشرح (102/9)» روضة الطالبين (8 / 370)» الدسوقي 
(2/ 473 

67 مغ امحتاج» (386/3). 
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رضي الله حلم وكَذ وى الينْهقي عَنْ عنْمَانَ رضي الله حل أله حَكُم لِك في الْمُرْضِع. 
وَأمّا ذا حَاضَت ” م لتق حَيْصهًا ون جل طرف قد ذهب مر وان عبّاسٍ رضي الله َه 
وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَالْمَالِكيّة وَهْوَ قَوْلٌَ لِلشَافِعِي في الْقَيِم وَالْمَدَهَبْ عِنْدَ الْسَتَابلَة إلى أن 
الْمُرْنَابَة في هَذِهٍ الْحَالَةِ تتَرَبَصُ غَالِب مُدَةٍ و الْحَمْل: تسلعة أَشهُرء لتثبين برا الرَحِمء وَلرَوَال 
ا ل ل ف ايو ناه 
سل : تنْقَضِي بها عِدَتُهَا وجل لِلأرْوَاج. لعن كازرع 2ر2 روعي الاعة آل بان 
رَجْلٍ طَلْقَ امْرأئَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَّة أَوْ حَبِضئَيْنٍ فارتقعَ حَيْضْهَا لا يُدْرَى كا رفقةة لمر وقد 
أشهْرء مذ لم يسن بها حَمل عند باو هر فَدَلِكَ سند ولا يرف لَهُ مُحَالِفٌ. قال ابن 
الْمُنْذرِ: قَضَى به عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بينَ الْمُهَاحِرِينَ وَالأنصارٍ وَلَمْ يُنكِرْهُ مُنْكِرٌ وَكَال 0 
يق آنا غاب نار يخال عي الئل سآن 10 كويز لغوت له قرع خنطا نال انها 
لَى حَدِيثِ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عن ذ فعا له َل رين »ذه قط سه 
اب ا . (وَصرَّحَ الشافميّة في الْحَدِيدٍ: بِأنهَا َصْبرُ حَتَّى تَحِيضَ 
د بالأقراء أ تتأ فَتعْدَدُ بالأشهْرء كما لو القطَم الدّمُ لِعِلة لأن الله تعالى له يَجْعَل 
الاْتِدَاد بالأشهر إلا للتي لم تحض وَالأَيسّق فقو انق انه راقاة ؛ لأنهَا تَرْحُو عَوْهَ 


ص اه 
5 


0 سيو م القطع مها لِعَارضٍ مَعْرُوفيٍ. وَفِي قَوْل ِلشافعيّة في و أن الجرقاية 
تَريْصْ أكثر مُدَةٍ الْحَمْل: أَرْبَعَ ينين لِتَعْلمّ َرَاءةَ الرّحِمٍ بِقِينء وَقِيل فِي الْقدِم أَيْضًا: تربص 
مرئّة أَش هر أقل ددّة الخذل+ نافيل الملهن ٠‏ القييم: ليا ايا 

3. عدة الحامل: 

تحب بسبب الموت أو الطلاقء وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً”؛ لقوله - تعالى -: ([ وأَوْلَات 
الأَحْمَال انحن ١‏ المنكف له ا «انضاء اخلبي الامشهم غلبي زاة 
براءة الرحم لا تحصل في الحامل إلا بوضع الحمل» فإذا كانت المرأة حاملاً ثم طلقت أو مات 


© بدائع الصنائع( 3/ 195).» الدر المختار (2/ 606)» حاشية الدسوقي (2/ 470)» القوانين الفقهية (241)» 
جواهر الإكليل (385/1)» الفواكه الدواني (2/ 92), مغين المحتاج (3/ 387).» روضة الطالين (8 /371)» 

المغن لابن قدامة (100/9). 

8 الموسوعة الفقهية الكويتية» (330/29). 

” البدائع (192/3).» الدر المختار(831/2)» وفتح القدير (273/3)» واللباب (83-80/3)» والشرح الصغير 

(671/2)» والقوانين الفقهية ص236», 238» ومغي المحتاج (388/3). والمهذب (142/2)» وكشاف القناع 

(478/5)» والمغئ (468/7)» وغاية المنتهى (209/3). وبداية المحتهد (96/2). 
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عنها زوجها انتهت عدقا بوضع الحمل» ولو بعد الوفاة بزمن» وعند البحاري عن أبي سلمة 
قال: (جَاء رَجُْل إلى ابْنِ عبّاسِ - رضي الله عنهما - وأَبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - جَالِسَ 


عندة فقال؛ أفتني في امرةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ رَوْحِهًا بأَرْبعِينَ م قال بن عباس : 3 خِرٌ الأحَليْنِ 
تا ناه وأولاسث الأختال أحلنَ أن يعدن حَدلَنَ ال ألو طرئرة: نا مَعْ ابن أ خى يَعْنى أَبَا 


ع ا عن 


لَه فَأَرْسَلَ ابن عباس علَامهُ كرا إلى أمّ سَلَمَة يسألهَا فَقَالَس: فيل رَوْجْ سييعة السْلَمئة 
هي حل ضعت فد مويه رين ليله مَحُطيت فَأنكحَها رَسُولُ لل - صَلَى الله َه 
مر رشنت هوم 

المطلب الثابئ: حكم التشريع في عدد النساء: 

1. استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من الرحل الذي كان زوجاً لها. 

2 ومن 0 أن العدة منعٌ من اختلاط الأنساب» وصون النسبء فإذا كان الحمل 
وجو : تنتهي العدة بوضع الحمل لتحقق المحهدف المقصود من العدة» وإذا م يتأكد من الحمل 
بعد الدحول بالراة وحب الانتظار للتعرف على براءة الرحم حى بعد الوفاة. 

3. ومن القاضة أيضا: إظهار الأسف على نعمة الزواج» وصون سمعة المرأة وكرامتها حي 
لا تكون محلاً للتحدث عنها بخروحها من البيت غادية رائحة ممجرد الفراق» وإن أمكن معرفة 
براءة الرحم عمجرد الحيضة الأولى. 

4. وفي الطلاق الرجحعي يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة» بعد 
زوال عاصفة الغضبء, وهدوء النفسء والتفكير .تاعب ومخاطر ووحشات الفراق. 

5. وفي فرقة الوفاة يراد من العدة تذكر نعمة الزواج» ورعاية حق الزوج وأقاربه» وإظهار 
التأثر لفقده وإبداء وفاء الزوجة لزوجهاء وصون سمعتهاء وحفظ كرامتها؛ حى لا يتحدث 
الناس بأمرهاء ونقد تهاوماء والتحدث عن خروجها وزينتها ‏ حصوصاً من أقارب زوجه!” 

قال :اين القيم: (شرعت العِدَهُ لَمُعَان وَحِكَمٍ اعتبْرَهَا الشّارعٌ مِنْها: العِلَ ببرَاءةٍ الرّحِمٍ وأن ل 
يَجْتَمِعَ مَاء الوَاطِئين اكير فى في رَحِمٍ وحن شط الألناب وتششكه. وينها: هم عتطر 
لواح وَرَفْعُ 0 َصْهَار شَرَفِهء وَمِنْهًا: تُطويل زَمَانٍ الرَّحْعَةٍ لْمُطلق لََلّهُ يَنْدمُ ويَفِيء 
فِيُصَادِفْ رَمَنَا يت مِنَّ الرَحْعَة وَمِنْهًا قضَاء حَقَ الروْج وَإِظْهَارُ أ َقَدِهِ في المَنْع مِن 
ارين وَالتَحَمٌل تيك شْرِعَ الإِحْدَادُ عَلَيْه أكثرَ مِنَ الإخْدَادٍ عَلَى الوَالِدٍ وَلوَلَدِ وَمِنْهًا: 


7 انظر الفقه الإسلامي وأدلته» لوَهْبّة بن مصطفى الرَّحَيْليَ (592/9) بتصرف. 
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الاحتَاط لِحَقّ الرّوْجء وَمَصْلَحَةِ الرّوْحَةء وَحَقّ الْوَلَدِ وَالْقِيَام بحَقَّ الل الَذِي أُوْحَبَهُ قفي الْعدَة 
ا حُقوق» وَقَد أقَامَ التتّارعٌ م الْمَوْتَ مَقَامَ الدحُول فِي استِيفَاء الْمَحْقَودٍ علي فليْسَ الْمَقَصُودُ 
مِنَ الْعِدَةٍ مُجَرَدَ يَرَاءةٍ الرّحِمِء بل ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ مَقَاصِدِهًا وَحِكَيِهَ)””. 

0 الثالث: أثر التقوى فيها: 

بعد أن ذكر الله العدد النساء أكد جل وعلا على التقوى» قال سبحانه: [واللأئي يَكِممْنَ مِنَ 
الْمَحِيض مِنْ نسائِكمٌ إن ركم فعِدتهُن انه أشهْر واللآئي لَمْ يَحِضْنَ وأولاث الأخْمال أَجَلَهُنَ 
ل و رن لا" مِن أَمْرِه يُسْراً (4) ذلك أَمْرُ الله أنْرَلَهُ لبك ومن يثّق 
الله يكذ نه معاته 2000 له أخرا وق [الطلاق] .رفول يكن تاكنه ون خف الله 
عه فايتكب” مقاضيد: وأذى حراتضة وَل يَخَالف ذل 2 طق م انين إن 06 اللَهُ لَه 
هر طلاقة ذللك يمرك وهر أن تسيل عله إن اق ال عمه ايا ع كه تفسه إِيّاهَا الأيلقة 15 خاكها 
في عِدَتَهَا وَإن الْقَعرَت عِدنهَاء نم دَعَنْهُ تفسُةُ ِلَب قَدَرَ عَلَى 00 وقال ابن كثير: 
(وَقولُهُ تعالى: [وَمَنْ يكّى الله يَحْعَل لَه مِنْ أَمْرِهِ يُسراً] أي يُسَهّل لَه د سه عَلَيْهِ وَيَحْعَل 
يي قرا كديا اجن نّم قال تعالى: ١‏ ذْلِكَ أَمْرُ الله أله إل ل 
لله إل م بوَاسطة ْول اله صلى الل َل وسلَمَ» ومن + تق الله يكذ َنْهُ كانه ويشظ 
لجر أن تذهية عنة الشتد * وَيُحْزل لَهُ الغوَاب عَلَى العَمَلٍ البسيوم"". قال اي عاشور: 
(تَكُريرٌ للْمَوْعِظَة وَهُوَ رام وَالقَوْلَ ‏ فيه كالقوّل في فَوَلِهِ تَعَالَى: [وَمَنْ يك الله يَحعَل لَه 
مَخْرّجاً وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْث نَا يُحنَسب ] [الطَلّاق: 2: 3] . وَالْمَقَصُودُ مَوْعِظة لجال وَالنَسَاء 
على لكر يعار شرن انكام وقدعق أذ كر ود نكن عن افر ا عل ف أن 
يَصْبرَ لِدَلِكَ امْيِاًا لِأمْرِ الله فَإنَ الْحُمئِلَ وَهْوَ مُسَمّى الْمتقِيّ يَحْعَلَ الله لَه يُسْرًا فِيمًا لَحِقَهُ مِنْ 
عُسْر. وَالأَمرٌ: النتأن وَالْحَال. وَالْمَْصُودُ: يَجْعلَ لَهُ مِنْ أَمْرِو الْعَسير فِي نَظَروِ يُسئرًا بقَرِيئةٍ جَعْل 
اده لاخر وين للاوتاء المَجَازِيَ المُرَادُ ؛ 5 0 املاس وام 3 القفاء الصَعُوبَة أي 
اللماء المشاف زنك وكاس الكند و ةو د انون اكد بِالمِسْرِ مطاشالة لقره ليقف 


م 


الأرْوَاج عَلَى امْتعَال مَا أَمَرَ الله بو الج من الاق في مد الْعدة اي اكه ترك مله 


12 إعلام الموقعين» لابن القيم» (85/2). 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري (58/23). 
7 تفسير القرآن العظيم, لابن كثير. (174/8). 
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لِأُحْلِ سكناه إذا كان لَا يَسَعْهُمَا وَمَا أَمَرَ به الْمَرأَةَ مِنْ تَريْص أُمَد الْعِدَةٍ وَعَدَم الْخْرُوج وكخو 
ل 

وَالِْشَارَة بقوله: ذلك أَمْرُ الله 2 الَحْكَام اله متَقدَمَةٍ مِنْ أُوّل السو وقد الْجْمْلَة مُعْعرضَة بين 
المتَعَاطفئَين. وَالأَمْرُ في قؤلهد: أَدر اللوة حَكُمَةُ وما شرعَة كم كما قال: ١‏ وكذللك كينا 
إَِكَ رُوحاً مِنْ أُْرِنا) [الشورى: 52]. وَإِنْرَالَهُ: إِْلَاعْهُ إلَى النّاسِ بوَاميطّة الرّسُول صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَطلقَ عَلَيِْ اْإِثْرَالَ تَسبِيهًا ِشرّف مَعَانِيه وَالْفَاظِهِ بالشّيء الرّفيع أن الشريف يُتَخيّل 
رَفِيعًا. وَهُوَ استعَارَة كَثيرَةٌ في القرآن. فَفِي فَوَله: أَنْرلهُ اسنتِعَارة مَكيّة. وَالْكلَامُ كِنايَة عن الْحَثْ 
عَلَى التَهَمّم برعَابَتِهِ وَالْعَمَلٍِ به وَبَعْتٍْ لاس عَلَى التٌنافس في الْعِلْمٍ به إذ قَدٍ اعتنّى اللَهُ بلاس 
حَيْث أَنْرَلَ إِلَْهِمْ مَا فيه صَلَاحُهُمْ. وأعِيدَ النَحْرِيضْ عَلَى الْعَمَل بمًا أَمَرَ اللَهُ بالوَعَدٍ بمَا هُوَ 
أَعْظَمْ مِنَ الأرْرّاق وتفريج الكرب وتيسير الصّعُوبَات فِي الدُنيًا. وَذَلِكَ هُوَّ تَكفِيرٌ للسيئات 
وتوفير للأجور)”7. قال القرطي: (قَولّهُ تعالَى: [وَمَنْ يَّى الله يَحْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ 0 
الضَّحَاكُ: أ ميق في عاق الس َل لَه من أثر يراه فِي الرَّحْعَة. قال مُقَاتِلٌ: 7 ومن يتق 
الله في احْتِئّاب مَعَاصِيهِ مزه ككل لذي مِنْ أَمْرِهِ يسرًا في تفيقة للطاعة. ذلك أ الله أي الْذِي 
كر مرخ الأحكاء أذ الله أثالة لكر بيت يكدُ لَك [وَمَنْ تق كّق اللّه] أي يَعْمَلٌ بطاعته. 00 
عَنْهُ سيّكَاتو] مِنَ الصّلَاةِ إِلَى الصّلَاق وَمِنَ الْحُمْعَةِ إِلَى الْجْمُعةِ. وَيْعْظِمْ لَهُ أخراً] أ فِي 
الآحرة)7”5. لذا كانت تقوى الله وخشيته مفتاح كل باب تعسّر على المؤمن فتحه» وهي 
استمطار لكل رحمة يرجوها العبد ويستغيثها من ربه» فكم من راج للفرج» مترقب لليسرء 
قصد كل الأبواب سوى باب الله فأنّى الفرج واليسرء وأنى يُفتح له؟! ولو قصد أقرب 
الأبواب وأيسرها فتحاً وهو باب تقوى الله فدفعه ووجء لاله ما وحدء واستعتب على ما 


مضى وفات» وصدق الحق تعالى: [ وَمَنْ يَثّق الله يَحْعَل لَهُ مِنْ مره 00 


7 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (324/28). 
” الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله القرطبي» (166-165/18). 


35 


المبحث الثالث: أحكام المطلقات وأثر 
التقوى فيها/ ونتحته أربعة مطالب: 
المطاب الأول: النشقة والسكنى . 
المطلب الثاني: الرضاع . 
المطلب الثالث: عدم الإضرار بهن . 


المطلب الرابع: أثر التقوى فيها. 


المبحث الثالث: أحكام المطلقات وأثر التقوى فيهاء وتحته أربعة مطالب: 
يقول تعالى: [ أملك؛ ليزت سكت يردن زلالطارق مرا هاون + ؛ وإن 


ومس معو ور ال كه 


0 أُولّاتٍ حمل فَأَنفِوا عَلَيهنَ حَنَّى يِضَعْنَ حَمْلَهُنَ © فَإِن أَرْصِعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنٌ أَحُورَهُنَ 5 
و كم مروف 3 ون تَعَاسِرثم فسكرضيعْ لَهُ أعنرىا) [الطلاق:6]. من هذه الآية ثمة 

3 للمطلقات؛ وهي في المطالب التالية: 

المطلب الأول: النفقة والسكنى: 

1. النفقة: النّمْقَهَ في اللعَة: اممو عن الْمَصْدَر فق يُقال: تَفَقَتٍ الدَرَاهِمُ تفَقَا: تَفِدت» 

وَحَمْعُ النََقَة نقَاقّ مثل رَقبَة وَرقَابء وتُحْمَع عَلَى كَفَقَاتٍ ويُقال: كفق الشىء كفَقَا ني 

واققف القن اقل ارتلكا ولواة نقاًا: كثرَ طَلابَهَا وَحُطَّابهَا””. وَالتََقَة في الاصْطِلاح: 

7 به قوَام مُعْتَادٌ حَال الأَدَّمِيّ دُونَ ا 

0 العقواء ين 'لقفة المقنة يه َلاق ربخي االنقدار عن طَادّق َل 

. معد من طَلآقٍ رَحْعِي: ات الَُْهَاُ عَلَى أن المُطَلقَةَ طلا رَجْويًا يَحبُ لَهَا التقَقَهُمِنْ 


2 رةه هدع رصسداه م َس 2 ه و اس 
طعام وكسوةٍ و ن يام عِدَتَها7؛ لِقَوْل الله عَوّ وَحَل: إلا ُخْرِ جُوهُن من بِيُوتهِن ولا 


رحن إلا أذ ينين باط ميك ولك خذوة الله ومن َه خذوة اله قفد طلم نفسة لا 
ندري شّ الله رت بعد ذَلِكَ أَمْرًا؟ [الطلاق: 1]. ف نه سبححائة الأروَاج عَنَ إخراج 
زَوَجَاتِهم أَثْنَاءِ عِدتَهِنَ مِن بِبُوتِهن» وَاعتَبرَ ذلك تَعَديًا تَعَدَيّا لحدود الى وَإذا كالث 5 


كد ارزع نودرك لصحي فَعَليّهِ سَائِرُ أَنْوَاع النَفْقَةء لأن مِمّنْ حبس لِحَقّ إِنْسّانٍ حب على 


اْمَحبُوس [ لَهُ التفقة كايله وَلقِيَام حَقّ حَبْس النَكَاح حَيْت يَلْحَقَهَا طَلاَقَهُ وَظهَاره وَإيلاؤة"ة 
ت. المَعْتَدّة مِنْ طلاق بَائن: 
رق الفقهّاء بَيْنَ المَُوتَةٍ الحَايل وَعَيْرٍ الحَاِل فِي وُجُوب الَمْقة لها بأنْواعِهًا أثناء الْعِدّة. 


فَاتّمَقوا عَلَى أن لها النّمْقَةَ وَالسّكتى مَتَى كَانَتْ حَامِلةً1؟. مُسْتَندِينَ فى ذَلِكَ إِلَى قل الله عر 


” الْمِصْبَاحٌ المُبيرُ لأحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي. 

و تار عَلَى الشرْح الصّغِير (2 / 729) دَارُ الْمَعَارف. 

” البدائع (4 / 16)» وحاشية الدسوقي( 2 / 515) والمغئ( 9 / 2288)» وفاية امحتاج( 7/ 211). 
50 البدائع( 4 / 16)» والمغي( 9 / 290). 

9 البدائع 16/45 وحاشية الدسوقي 2١‏ / 515) والمغئ (9 / 288), وفاية امحتاج (211/7). 
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وَحَل: [أ ومن بن حَبْث سكم ين وُحْدِكمْ ولا ارون ضيفو لين وإن كن 
أولآت حَمْلٍ فأنيقوا عَلَيْهِنَ حَنَّى يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق:6] . وَلأنّهَا حَامِلُ بولَدِه وَهُوَ يحب 
أن ينْفِقَ عَلَيّه هرانا على الخذل رز بن اتن على الب اقيي عي القع أن لزن 
عَلَى تَلْكَ الأمّ كَمَا يَحب عَلَيْه أَحرَهُ الإرْضًا ع52. 

وَاعْتَلُْوا في وُحُوب التَمَقَةِلَهَا إن كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ عَلَى تلان أقوَال: 

الْقَوْل الأوّل الها المّكتى والتْمقة ما دام في اله وَإيْهِ قَهَب الْحتفيةقة وَهْوَ موي عن 
اوري وَالْحَسّنِ بْنِ صَالِح وَابْنِ سُبْرْمَة» وَابْن أبي ليْلَى وَغَيْرهِم وَهُوَ روليّة عَنْ أَحْمّ4ة 
مُسْتَندِينَ في ذَلِكَ إِلَى ما اسْتمدُوا إِلَيْهِ في عابي للمْبَائَةِ الْحَامِل. وَبمَا رَوَاهُ أبُو إمْحَاقَ - 
قر قو لقص تازه ناك لاسو اذى قري كينا ف لفتحي ارأصطى وين 
الشغبي» فَحَدَّثْ الشَعْبِي بِحَدِيثِ فَاطِمّة بت قيس رخن لومي لاض وس لم 
يكل لها سكق ولا فْقَة" ثم أَحَدَ الأمنْوَدُ كما مِنْ حَصَّى فَحَصَبَهُ به فقَال: للك تجدنه 
بوثل هَذَا؟ قال عُمَرُ: لا تتْرُكُ كِتَاب اللَّهِ وَسْنّة نا صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ ِقَوْل امْرأَةٍ لآ كدري 
َعلّْهَا حَفِظَت أَوْ نسيّت” لَّهًا السكُتى والتّفَقَة. قَال اللَهُ عَرَّ وَجَل: !لآ تُحْرِجُومُنَ من متهن 
َلآ يُخْرْحْنَ إلا أن أي بفَاحِشَةٍ مين . رواه ا 

رن الثاني لها السّكتى ذُونَ التفقة: وإِلَيْه دهن المّالكية”"والنقافكةة" مقر رواية. عند 
الْحتابلة37. 1 

ْوَل الَالِتْ: لآ تفقة لَهَا وَل سكتى: وَهُوَ الْمَدَهَبْ عِنْدَ الْحَتابلةة*. ولِما وَرَدَ عَنْ فاطِمّة بنْتٍِ 
ىآ [تهاطانها اذ لذ يقل ها وقول اللوبوق اللا علو ولك لسكو نكن 
0 القفة ضلى الولد :قال كاذف يخ الندياء على حوب إلناق الأب عا يراب المُبَاشِرِ ذَكرًا 


- 


كه اخ 89 18 9 00 زر 1 َو هلوا 
83 “090000 12# 


1 


1. 


ا 


58 المهذب (2 / 164)), وهاية امحتاج 211/7). والمغئي (9 / 288). 
البدائع (4 / 16). 

54 أحكام القرآن للحصا ص( 5 / 355). والمغئ (9 / 289). 

5 حاشية الدسوقي (2 / 515)» وشرح الخرشي (4 / 192). 

ل المهذب (2 / 164). 

57 المغئي (9 / 288). 

5 الإنصاف99 / 361). 
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بالمَْرُوف) [البقرة:233] وَالْمَولُودُ لَهُ هُرَ الأب فأوْحَب اللّهُ عالَى عَلَيْهِ رذق النَسَاءِ لأخل 
اذاي ككل يي عفدنا االزاكورية فب الى 31 ترز تتاني ارد اننع ل 


- 


ل سا ارت لس سير ل سه 


ترق اخريظة سو اق اك انق كا وَتعَالَى أَجْرَةَ الرضّاع لِلأوْلآدٍ على آبائهي 
وَِيجَابْ الجر لإرضّاع الأولاد يَقَنَضِي إِيجَاب مُوْكيهم وَالأنَاق 0 
3 البسحكوات مَصّدَرِ ا » وهو القرَّارُ في الْمَكَانِ المُعَدٌّ ذلك وَالْمَسْكَنُ يفنح 
الْكّاف ورت المَتل أو الت والجق. فنا كن والمتكرن هي الخر كف يقال .سكن 
بمَعتَى هَداً وَسَكّت””. وَاصْطِلاًا هِي المّكْث في مَكَانٍ عَلَى سبيل الاسْيقرَارٍ وَالدّوَامة0 
| ارعتن رَوْحَهَا وَاحيةه وَهَذَا الْحُكُمُ مفق عليه بين ين الْفقَهَاء؛ لأن ام جَعَل 
للمُطَلَقَةٍ الرَحِْيّةِ السّكتى عَلَى رَوْحهًا. قال تَعَالَى: (أَسَكيُومُنَ مِن حَيْث سكم مِنْ 
مُحْدكُمْ) [الطلاق :6 فَوُحُوبْ السّكتى بلي هِيَ في صُلْب الَكَاح أَوْلّى. وَلأنْ الله تعَالَى 
أَوْحَب الْمُعَاشَرَة بيْنَ الأزواج بِالْمَعْرُوفِي قال تَعَالَى: [ وَعَاشِِْرُوهُنَ بالمَعْرُوف ) [النساء :19 
وَمِنَ المَعْرُوفٍ المَأمُور به أن يُسْكِنَهًا في مَسْكن َأَمَنْ فيه عَلَى تفسها وَمَالَِا كما أن الروْحَة 
لا تَستَغْني عَن المسمْكنِ؛ لِلإسْيكار عَن الْعُيُونٍ وَالإمتمتاع وحفظ الْمَتَاع. فَلِدَلِكَ كانت 
السكتى حَقا لَهَا عَلَى رَوْحِهَاء وَهُوَ حَقّ نابت بإحْمّاع أَهْل الْعِلْم”. وإذا طلقت المرأة فإفها 
على حالين: 


2 


تبيين الحقائق (3 / 62)؛ ومواهب الحليل (4 / 209)» وتحفة المحتاج بشرح المنهاج مامش شرواني وابن 
القاسم (8 / 344).» والروض المربع (2 / 362). 

0 مغن اخُفاج( 3/ 362)/ 

9 مغ المحتاج (3 / 446). 

* القاموس» والمصباح» ولسان العرب. 

5 المبسوط لشمس الأئمة السرخحسي (8 /160).» بدائع الصنائع للكاساني (4/ 1728).؛ مواهب الحليل شرح 
مختصر خليل للحطاب( 3/ 303) وما بعدهاء حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (4 / 296)؛ كشاف 
القناع على معن الإقناع (4 / 22154). 

4* بدائع الصنائع( 15/4). المجموع شرح المهذب (256)» تحفة المحتاج (7 /443). مع حاشية الشرواني» 
والشرح الكبير للدردير (2/ 509 الفروع لابن مفلح( 577/5). 
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ع 


أ سكتى الْمُمَْدَةٍ عَنْ طَلآق رَحْعِي: الْمعَْدَةَ عَنْ طَلآق رَحْعِيّ تعبْرُ رَوْحَة؛ لأن مِلْكَ 
النَكَاح قَائِم كان الكال بَْدَ الطلاق الخال قله وَلهذًا الف أهل العلم حينامن حورب 
آ_- . سليق95 ّم 2س)ا َه 2 هاه * لسرهره ود 5 57 

السكتى فِيهًا”, لقوله تَعَالى: [أ لوكو ين حبك متكقم ين وخدكم] [الطلاق:0]. 

ب. سكت الْمََدَة عَنْ طلاق بائن: إن كانت المعتدة عَنْ طلآق بَائْنِ حَامِلاً قلا لاف 
ين النقكاء فى وكوي املك اد روك ايخ فقافة واعيرة أن هناك يحنقا ذن ادن الْعِلّم 
عَلَى وُحُوب السّكُتى لهك لِقَولِهِ تَعَالَى؛ ال يه 
وُحْدِكمْ) [الطلاق :6]. قال ابن العَربِي: َطْلقَ اللّهُ تَعَالَى السّكْتى لكل م مُطَلقَةٍ مِنْ غير تَقييد 
امف ف ما أنه لَوْ أرَادَ غيْرَ ذَلِكَ لَقيّدَ كما فل فِي التَمْقَةِ إذ قَيّدَهَا بِالْحَمْل في قؤله 
كان ! ون -2 أولآت حَمْلٍ فقوا عَلَيْهنّ) [الطلاق:6] وَإِذا كانت ا عَنْ طلآق بائْنٍ 
َيْرَ حَايلٍ فيرَى الْحَتَفِيّة وَالْمَلِكيََ وَالشَافِيّة وَهْوَ إِحْدَى الرُوَائيْنِ عَنْ أَحْمّدَ وُحُوب 
السكتى لماه وهو 26" بْن الْخَطَّاب وَابن مَسَعْودٍ وَابن عَمَرَه - رضي اللَّهُ عَنْهُمُ - 
وَعَائِشَّة - رضي الاقهات رن إن عد لدي وَسَعِيدٍ بن الْمُسَيّب» لقا وسالم» 


و 


وبي بكر أن عبد الرّحْمنِه وَمَارحَة بن رَيْد وَسُلَيِمَانَ بْنِ يسَارٍ. وَالآية السابقة عَامّة في 


مت 


جَوِيع الْمُطَلَقَاتٍ لأنَهَا ذكِرَتْ بَعْدَ قَوْله تعَالَى: [فَطَلقُوهُنَ ينين ) [الطلاق:1]» وَهَدهٍ 
التطكس الكبنوة والتاوق يقليل أن نز بق عن طلاقها واجدة نعلت أن تطلنها للع ذا أرا 
طلاقَهًا بالآية. وس ار انوا ايو و بقار قل مسي نا ارا عل 
أنْهُ طَلَقَّ رَوْحَهُ وَهِىّ حَائِض: 'ليُطَلْقَهًا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا" رواه مسلمء وَلَمْ يُفَرّق يَيْنَّ التطْليقَة 
الأولّى وَالَائيَةء فإدَن يَكُونْ قله تعَالَى: [ فَطَلقَومُنَ لِعِدتَهنَ] قد تَضَمّنَ الْبَائِنَ وَالرَجْعِيَ)”. 

م 1 0 21213 فيه تقال سول الله 
صَلَى اللَهُعلَيِْ وَسَل: 'لْبْسَ لَك عَلَيْهِ تفقة"رواه مسلم. وَأَمَرَهَا أن تَعْمَدٌ في يَبْتٍ عَبّْدِ الله ؛ بن أ 
مَكنُومٍ ولم 5 في هذه الروايَة إسْقاط النكىء فق على عمويد في قؤله على : 
ار نون بن حَيث سكقة) [الطلاق:6]: ودب الْسَنابلة في روا اي أخْرَى إِلَى أن الْمُعْقَدة 
عن طلاق بايْنٍ 7 حامل) 5 سَكُنَى لها وَبِهُذا قال ابن عي ا داب رصاروية 
وَالْحَسَنُ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ وَعِكُرمَة وَالشَعبِي» وَإِْحَاق» وأبُو نَوْرء وَدَاوْدُ لَكِنْ إن أَرَادَ 


راد 


5” بداية امحتهد لابن رشد (2 / 65). 
9 التاج والإكليل(162/4)» مغن المحتاج (3 / 401). المغئ لابن قدامة (7 / 528). 
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المُطََُ إِسْكَانَ الَْائنٍ في مَنْرِلدِ أو غَيِْهِ مِمًا يَصَلّح لا تَحْصِينا ِفِرَاشِهِ ولا مَحْذُورَ فيو لَِمَهَا 
َلِكَ؛ لأن الْحَقَ لهُ فيه. وَدَلِكَ لِمَا روي عَنْ فَاطِمَة بنت قيْس أَنهَا قالّس: إِنّهُ طلقا رَوْجْهَا في 
عزو ان فى لمعبو ود م التو كر يذ فر اكرات ذَلِكَ قالت: والله 
أَعْلِمَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلُمَ إن كَانَ لي تَفَقَة أخذت الّذِي يُصلِحُني» ون لَمْ كن 
ل قالت: فَذَكَرْتُْ ذَلِكَ لِرَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقَال: لآ 


َقَهَ لَك وَلاَ سكن 97. 
المطلب الثابي: الرضاع أو استئجار مرضعاً للطفل: 


- 


0 0 الرضاع: لآ جلاف بين الْفُقَهَاء في أل يجب إرضاع الطّفل ما دَامّ في حَاحَةٍ 
َيِه وَفِي مين الرّضا 78 . والأصل فِي مَمْرُوعِيهِ قله تَعَالَى: [ وَالْوَالِدَاتْ يُرْضيعْنَ لامش 
ير كايلين) [البقرة: 0]233 وَقَولّهُ سْبْحَائَهُ وتَعالَى: [فإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُومُنَ 
أحُورَهُنَ) [الطلاق:6]. وَاعْتلفوا في مَنْ يحب عَلَيْهِ. فقا الشَافِعيّة وَالْحَتَابلة: يحب عَلَى 
الأب اسْتِرْضَاعٌ وَلَدِو وَل يَحبْ عَلَّى الأمّ الأرْضَاعٌ وَلَيْسَ لِلرّوْجٍ إِحبَارُهَا عليه دَنيَةَ كانت 
أَمْ شرِيقة في عِصْمَةٍ الأب كانت أمْ ينه نك إلا ل 
غَيْرَهَاء أو لَمْ يقل الطفل دي غَيْرِهَاء أ لم يكن اب وَل للطقل مَالَء فَيَحبْ عَلَيْهَا حيتئذ 
َلك الشَافعيّة فَالوا: يَجبُ عَلَى | لم ! رْضَاعٌ الطفل اللا وَإن وُحدَ ات ايه 1 
الْولَدَةٍ مِن اللبنِ؛ لأن الطفل 1 يستَعْني عن غالبا وَيِرْجَع 7 مَعْرفة مَدَةٍ بَقَائَهِ ب لأخل الور 
وال الْحَتفيّة: يجب عَلَى الأمّ ديَانَة لآ قَضَاء ””. وَاسْقَدَل الْحْمْهُورُ عَلَى وُحُوب الإسنترْضاع 
عَلَى الأب بقوله َعَلى: [وَإِنْ تَعَاسَرَكُمْ فَسَتُرْضيعٌ لَه أرَى ) [الطلا لطلاق:6]. وَإِنٍ الما فَقَدْ 
تعَاسَرَاء وقال ابن قدَامَة: وَلْأَنَ إِجبَارَ الأمّ عَلَى الرّضَاع لآ يَحثْلُو: إِمًا أن يَكُونَ لِحَقّ الْولّد أو 
ِحَق الروْجء أوْ لَهُمَا: لا يَجُورُ أن يَكُونَ لِحَقّ الرّوْج ٠‏ لأنَهُ لآ يَمْلِكُ إِحْبَارَهَا عَلَى رَضّاع وَلَدِهِ 
بن برها ا ان ع عسوو وك تكن يل وق لقند لو كان 


0" ا ولابخرة أن يكون كاه أن قا لا اسه ونا 


7 موطأ مالك بشرح الزرقاني (3 / 63): كشاف القناع (3 / 301). 

“*المغئ (7 / 627).» هاية امحتاج (7 / 2222), أسئ المطالب (3 / 445)» الدر المختار (2 / 675)» حاشية 
الدسوقي (2 / 525). 

7 أسئ المطالب (3 / 445): غاية اتاج (7/ 221 -222). 
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نبت الْحُكُمْ بالْضِمَام بَعْضِه إِلَى بَعْض؛ َكانه َو كان هما لبت الحكُم به بد الفرقة. وقول 
تعالَى: [وَلْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهُنَ] [البقرة:233] مَحْمُول عَلَى حَال الاثّفاق وَعَدَم 
الما 9 ل 
وال الْمَلكيه: يحب الرّضاعٌ عَلَى الأمّ بلا 1 إن كانت مِمنْ يُرْضِعٌ مِثلَهًاء وكات في 
عِصّمّةٍ الأب» 0 حُكْما كَالرَجْعِية ما الَْائْنُ مِنَ الأب» وَالشّرِيقة الي لا رض مِثْلهًا قلا 
نحي غاييا الرّضّاع؛ إلا إذَا ‏ 9 عار لِذَلِكَ بأن 0 لوج عر ها 0 بقؤله تَعَالَى : 
(وَلْوَلِدَاتُ ؛ ير ضيعن 0520 وَقَالُوا: اسنتثتى التِي لآ يُرْضيعٌ مِثلهًا مِنْ م الأية صل مِن 
أصُول الْفِقَهِ وَهُوَ: الْعَمَل بِالمَصْلَحَق وَلأنَ الْعُرْفَ عَدَمُّتَكلِيقِهًا بالرضّاع ولا 
2 حَقَ الأمّ في الرضّاع: وإن رَغِيتِ الم في إِرْضَاعٍ وَلَدِهًا أحيبت وحُوبًا. سَوَاء أَكَانَت 


طم 


ضع مه لخ 


و عه . معى لع ع 0 ووو َّ 
مطلقة» أمّ فِي عِصْمَةٍ الأب عَلى قؤل جمهور الْفَهَاء؛ للد قال فد 1ل ا ولد 
بولَدِهَا) [البقرة ا" وَالْمنْعُ مِنْ إرْضّاع ولوعاشضار: لاه وَلأنّها أحتى عَلَى الْولَدٍ وأشفق 
لبها مرا وَأَنْسَبْ لَهُ غالبًا. وفِي قوْل ِلشَافِعيّة: لِلرّوْجٍ مَنْعُهَا 9 ا سواه كان الوَلَدُ 
بن أ ين حير كما أن له منتها من اوج من مثرل يكثر ذو 
َي لِقَوْلِهِ تعَالّى: إن أَرْضَعْنَ 34 رمه يض الوم وإلن هذا حْمي الكافئ: 
وَالْحتابكة193. ؤكال المتتيية: إن كَانَتْ فِي عِصْمَةٍ الأب أو في عِدَتهِ ََيْسَ لَهَا طَلْبْ الأَحرَةٍ 
أن الله على أَوْحبَ عََيْجَا راع يانه مدا يجاب ردقِهًا عَلَى الأب بِقَوَلِهِ تَعَالَى: (وَعَلَى 
العرارة " ِدقهُنَ وكِسوتهن موف ) [لبقرة 3 وَهُوَ قائمٌ برزقِهًا حَالة بُقائهًا في 
عِصْمَيِهِ أَوْ في عِدَتَه بخجلآف مَنْ لَمْ تَكّنْ في ء عِصْميه ولا في حِديدء فوم الأحرة مَقَام لرذق؛ 
وَلأن إِلْرَام الْبَائْن بالإرضّاع مَجَانًا مع م التقطاع تَفقتِهًا عَنِ الأب 0 لماه فْسَاغٌ لي أحذ 
الأكرة بالرّضّاع ار رواسا ونال قتا .نز ل الاك والةة وليك [١‏ البقرة:233] دن 


1 


100 المغ (7 / 627). 

1 الفواكه الدواني (2 / 100), حاشية الدسوقي (2 / 525). 

00 المغئي 267 هاية امحتاج (2222/7). أسئ المطالب (3 / 2)45 حاشية الدسوقي 2١‏ / 526). الدر 
المحتار (2 / 657 -676). 

103 المغئي 627 هاية امحتاج (2222/7). أسئ المطالب (3 / 45), حاشية الدسوقي 2١‏ / 526). الدر 
المحتار (2 / 657 -676). 

4 المصادر السابقة» والدر المختار (2 / 675). 


42 


طَلَبْتٍ الأ أكثْرَ مِنْ أَجْرَةٍ المثل وَوَحَدَ الأب مَنْ تُرْضيع لَهُ مَجَانَا أَوْ بأَحْرَةٍ الْمثل جَارَ لَه الْتِرَاعهُ 
ِنْهَاه لأنهَا أُسْقَطَتْ حَقَهًا بطَلَبِهًا مَا لَيْسَ لَهَاه فَدَعَلّتَْ في لي [وَإِنْ تَعَاسَركُم 
رمي لَهُ أخْرَى) [الطلاق:6]» وَإن لم يُجدٍ الأب مَنْ تُرْضعٌ لَهُ بأقل مما طبه الأم لَم 
يسْقُطٌ حَقَهًا في الرضَاع؛ لأنهَا تسوت مَعَ غَيِْهَا في الأَْرَةٍ قَصَارَتْ أَحَقّ بهَاء كُمَا َو طَلبَتْ 
كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا أخْرةَ الْيْلة9!. وَقَال الْمَالِكِية: إن كَانَت الأم مِمّنْ يُرْضيع مِْلهًا وَكَانَتْ في 
عِصْمةٍ الأب فَلَيّسَ لَهًا طَلَبْ الأَجْرَةٍ بالأرضاع؛ لأن المّرْعَ أَوْحَبَهُ عَلَيْهَا فلا تسْتَحِقٌ بوَاحب 


2 ن 


3 َم 3 
ا 


حرة. أما الشرِيفة التي لا يُرْضيعٌ متها وَالْمُطلَقَة مِنَ الأب» قَلّهَا طَلّبْ الأَحرَق ون تَعِينت 
للرّضّاعَ أَوْ وَحَدَ الأب مَنْ تُرْضيعٌ لَه مجّائ196. 


المطلب الثالث: عدم الإضرار يمن: 


(وَقولَُ: [ولَا ُضَارُوهُنٌ لتضيقوا عَلَيِهنَ] [الطلاق: 6] يُقول حَل تَنَاؤُهُ: ولا تُضَارُوهُنَ في 
الْمَسْكَنِ الّذِي تُسْكِنُونَهُنَ فيه وَأكُمْ تحدُون معدب المناول أن كطايوا التَضِبِيقَ عَلِيْهِن فَذَلِكَ 
رلهُ: (لتضِيّوا علَْهنَ] [الطلاق: 6] يَعْني: لِعصِيُّوا علَيْهنَ في الْمَسْكَنِ مَعَ وُحُودِكمْ السعة. 
وَبَنَحْو الّذِي قلنا قش َلِكَ قَالَ أَهْل لتَأويلِ) ”1 . وقال القرطبي: (قَوْلهُ تَعَالَى: (وَلا تُصَاروهنٌ 
ِتُضِيّقوا عَلَيّهنَ1 قال مُجَاهِدٌ: في الْمَسْكنٍ والنار واف لسن وخر لول 5 حنيفة. 50 أبي 


- 
ع 


7 2 4 20 4 2 108 
ل ل ا . وقال اين كثير: 


(وقوله تعالى: إ ولا تُضآرُوهٌُ لتَضَيْقوا عَلَيِهنَ] َال مُقَاتلَ بن يْني يَضَاحِرَهًَا قدي 
مِنْهُ بمَالِهًا ترج ور متكي وَقَال ؤي عَنْ ملطور عن أن لذ : إوَلا تُصَارُوهُنَ 


ده اس 


ُِضْيُقُوا عَلَيْهنَ] قَالَ يُطلَقَهَا ذا بي يَوْمَانٍ رَاجَعَهًا)”"1. وقال ابن عاشور: ([وَلا تُضاروهْنٌ 
وا عليِهنَ) أنبع الم بكر الْمُطَلّقَاتَ بنَهي عَنٍ الإِضْرَار بهن في شيء كذ العدواعة 
ضييق مُحَلَّ أو تقتير في الإنَاق أَوْ مُرَاحَعَة يَعْمَبها تَطلِيق لَِطُوَيْلِ الْعِدَةِ عَلَيْهنَ قصدا للكناية 
وَالنَشَفي. أن ْنَا إلى افْتِدائِهًا مِنْ مُرَاحَعَتِهِ بخلع. وَالصمَارة: الإِضْرَارٌ القوي فكآن المكالقة 
راحم إَِى التي لا ِلَى المنهئ عَنكُ أئ هو تي سَدِيد حَلْمبلْةِ في وله (وما ربك بظلام 


5 أسئئ المطالب (3 / 455)» المغ (7 / 627)» الدر المحتار (2 / 675). 
6 حاشية الدسوقي (2 / 6526 الفواكه الذواي 29 / 101). 

7'"! جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» (61/23). 
8 الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله القرطبي» (68/18). 

7 تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» (175-174/8). 
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لْعبِيدِ) [فصلت: 46] فِي أَنْهَا مبَالعَة في النّفي وَمَثْلهُ كنيرٌ في الْقَرآن. وَالْمُرَادُ بالتُضييق: 
الَضيِيقَ المَحَازِي وَهُوَ 6 وَالأَذَى. وَالنَامُ في لِتُضِيُقَوا عَلَيْهِنَ لتعليل الإِضْرَار وَهُوَ قَيْدٌ حَرَى 
عَلَى غالب ما يَعْرِضُ للْمُطلْقِينَ مِنْ مَقَاصِدٍ أُمْل الْجَاهِلِية كما كه َقرّرَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ولا 
تُمْسكُوهُنٌ ضيراراً لِتَعَدُوا] [الْبَقرّة: 231]. وَإِنَا فَإِنَ الِْضْرَارَ بالْمُطَلْقَاتِ مَنْهِيّ عَنْهُ وَإِن لَمْ 
المطلب الرابع: أثر التقوى فيها: 

بعد أن ذكر الله تعالى أحكام المطلقات قال سبحانه: لل ذو توي شود ددر شال 
روفة قلي وكا 11:17 ا لكلف الله انما يا لماي للد ين حمتن 
أسثرا؟ [الظطافقة 7]ء فال الطبري: ويقول تعالى ذكرة: لينف الذي باتنت ينه م إِذَ كان ذا 
سَعَةٍ مِنَ الَمَال و مِنْ سَعَةٍ مَالِهِ وَغَِاهُ على امْرَأَِهِ اْبَائئَةٍ في أخر رضاح وَلَدِهِ مناه وَعَلَى 
وَلّدِه الصّغِير» (وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْه عَلَيْه رزقة) [الطلاق: 7]» يقول: وَمَنْ ضِيّقَ عَلَيْه رثقة هُ فلم يوسن 
عليه فَليْفِقَ مما أعْطَاهُ اللَهُ عَلَى قَذْر مَالِهِ وَمَا أَغْطَى مِنْهُ. َو الذي قلنا في ذَلِك َال أهل 
نويل وَكوْلهُ: إنَا يُكَلَفْ اللَهُ فسا نا مَا آناهًا) [الطلدفة 7]» تقول : لا يكلف الل أخذا ون 
لتقف عَلَى مر" رمه َفَفعهُ بالْقرَابة والكجِم لا ما أعْطَاهُ إن “كان داسك حور تتفي إن "كان 
مَقَدُورًا عَلَيْهِ رزقةُ فَيِمًا رَرَقَهُ اللَهُ عَلَى كدر طَاعَتِه لا يكلف الْفقِيرَ كفقة الْعنى ولا أَحَدَ مِنْ 
غام ١‏ دنوة لذي لبا مانو وفرانه بف أ االجدة طتتر ارا إن نون تكالى وك 
وَمنْ بَعْدٍ ضييق سَعَة وَمِنْ بَعْد فقَرِ غِنّى )111. رفك ريني (قَولهُ تعالَى: [لِيئيق] أي ليتق 
الرّوْج عَلَى رَوْحْتِهِ وَعَلَى وَلَدِهِ الصّغِير عَلَى قذر وَسعِهِ حَنَّى يُوَسَعْ عَلَيْهِم إِذا كان مُوَسسّعًا 
فلي ودر كان عقر لعل كار للق لقث انمه يكشي الكالين المنْفِق والحاكة بن 
0 عَلَيِْ بالِاجِْهَادٍ عَلَى مَجْرَى حَيَّاةٍ الْعَادةِ فينْظَرُ الْمُفتِي ِلَى قَدْرِ حَاجَة الْمُنْفْق» عَلَيْهِ م 
يَنْظرٌ ينْظرُ إلى حَالَةٍ الْمُنْفِقَ فإن املق الكالة أنضاعا عاتن فإن اقَمَصَرَتْ حَالَبُهُ عَلَى حَاحَةِ 
المُتْقّق عَلَيه رَدّهَا إِلَى قذر احتماله. وَقال امام الشافعي رضي “ الله عن وأمكابة: لمق ده 
مُحَدَدَةَ ولا اجْتِهَادَ لِحَاكِم ولا لِمُفْسٍ فِيهًا. وَتقَدِيرُهَا هُوَ بحَال الرّوْجِ وَحْدَهُ مِنْ يسْرهٍ 


''' التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور» (32/7/28). 
11! جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» (71-68/23) بتصرف. 
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وَعْسْرِو ولا يَْرُ بحَالِهًا كناك اتالراه كني 0ك كرس كا نعي ره الْحَارس. فإن 
كَانَ اوج مُوسِرًا َرمَهُ مدان وَإن كان 00 فَمُدٌ وَنصف» 1 كان مُعْسرا فَمَد. 
وَاسعدلُوا بِقَولِِ تعَالَى: (لِيُنْفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعْتِو) الآية. فَجَعَلَ اعبار بالرّوؤج فِي لسر 
وَالعْسْرِ دُوهَاء وَلِأَنْ الِاعتِبَارَ بكِمَابَتِهًا نا سَبيل إِلَى عِلْمِهِ لِلْحَاكِمٍ ولا لِعَيْرِ فيُوَدي إِلَى 
الْحْصُومَةِ؛ بن الرّوْجَ يَدعِي آنا ئلَيِسُ فَوْقَ كِمَائتِهاه وَحِي تَرْعُمْ أن الذي تطلب تطلبه قَدرَ 
ِفَاَاه فحَعَلْنَاهَا مَُدَرةَ طم ِلْحْصُومة. وَالأَصْلَْ في هَذَا عِنْدهُمْ قوْلهُ تعَلَى: !لمن ذو سعد 
ين سستيو)- كُمَا ذكركا- وَقولة: [عَلَى الموبيع قتَرهُ وَعلَى الْمُقيرٍ كدر [البقرة: 
ا #القال ابم فافون: (تذييل 00006 م الإنّماق عل المُقداض والثضكاتع 
بمَا د يَُمُ ذَلِكَ. وَيَعُمُ كل فاق يُطَالْبُ , به الْمُْلِمُ مِنْ مَفْرُوض وَمَنَدَوب» أي اناق عَلَى قَدْرِ 


ال لي و الية بن لخال 1 ب الرزق. والانفاق: كفايّة مؤونة لازن كاد وَلِيَاسِ 


ا 


وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمًّا يُحْتَاج إِليّه. ومَعنى قير علي رق حمل رزقة مقَدُوراء أئأ بن كان في ضبيق 
ص امال َايُنْفق بمَا يَسْمَحْ به + رثقة بالط إلى الوّفاء بالإثفاق وَمَرَاتبهِ في التَقَديم. وَلم يَخْتَلِفٍ 
في أن سو - ل سلس 


النفْقَاتِ 1 تَتَحَدد ِمُقَادِيرَ معينة لِاحتلاف ؛ أخوَال النّاسِ لاوما وَالْبلَاِ وَإِنّما 


وه و ول سه 


الوا ذ في الات وي تاي نال العزبير اقل عي صو لزيا على ثرا نين كو عله 
وا أَحْسَبْ الْحِلَافَ فِي ذَلِكَ إِلَا اخْيلَافا في أَحْوَال النّاسِ وَعَرَائِدِهِمْ وَلَا بد مِن اعَيبَارٍ حال 
متمق عَلَيْهِ معاد كَالرّوْحَةِ الْعَاَِِ الْقَدْر. وَكُلَ ذَلِكَ دَاِل ئَحْتَ قول البيء صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم لِهِنْدِ: «ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوف»؛ وَجُمْلَة (نَا يُكَلْفْ اللَهُ تفساً نا ما آناهًا) تغليل 
لقَولهِ: (وَمَنْ قدِرٌ عَلَيْه عليه رثقة لنْفِقَ مما آتاهُ الله لِأنْ مَضْمُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَذ تَقرَرَ بَينَ 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ في قَولِهِ تعَالَى: إلا يُكَلْفْ اللّهُ تفساً إلا وُمْعَها في سُورَة البَقَرَق1 [286], 
وَهِيَ قَبْلَ سُورَةٍ الطّلّاق. وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ إِفْنَاعٌ الْمنمَق عَلَيِْ أن لَا يَطْلْب مِنَ الْمنْفِق أكثْرَ من 
مَقَدِرَتِهِ. وَلِهَدَا قال عُلَمَاوْنَا: لا يُطْلَقَ عَلَى الْمُعْسر إِذَا كان يَقَدِرٌ عَلَى إشبّاع المُفق عَلَيْه 
وَإِكْسَائِهًا بِالْمَعْرُوفٍ وَلَوْ يشظفي أي دون 11372 وق نقوله تال ١‏ والوروا. يكم 
بمَعْرُوفٍ] [الطلاق:6] دلالة بليغة» (فَالِائتِمَارُ بمَعْرُوف يُشعِرٌ بأن لفقم فى .ذلك كما 
هُوَ َي صَرِيحٌ ؛ بن لَا يُضَارٌ أَحَدُ الوَالِدَيْنِ بوَلَدِهِ وأن تكُون الْمُعَاهَمَة بيْنَ الروْحَيْنِ بَعْدَ الفرقة 
في حَمِيع الْمُور سَوَاء في خُصّوص الرّضّاع أ غَيْرهِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمَعْرُوفٍ وَالتُسَامُح وَالإِحْسَانٍ 


7 الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله القرطبيء (170-18). 
8 ادير والسوين للظاهر بن عاقون 332330/285/صرفق: 
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وَقَاء لِحَقّ الْعِشرَةٍ السابقة ولا تنْسُوًا الْمَطل ييتكئ)*1!.وهذا فإن تقوى الله جامعة لهذه 
الأحكام لتحصيل مقاصد الشريعة موا في الحياة الزوجية على وجه العموم» وما يعقب الطلاق 
على وجه الخصوص من العدة والسكيئ والنفقة والرضاع وغيرهاء فمن اتقى الله في كل أمره 
وشأنه هيأ له الخير ويسر له كل طريق بعد أن عسر في نظرهء ولذا شأن أحكام الطلاق في 
مراعاة التقوى أحوج ما يكونء فالسكئ والنفقة واحب للمرأة قل من يؤديها بالحق الذي 
يريده الله» وعدم المضارة تتضمن سلوكيات قد لا يفطن لما أحد ولن تستطيع زوجُه الادعاء 
والتظلم على زوجها؛ لأن مثل ذلك لا يطّلع عليه إلا أهل البيت والسلوك عادة حمّال أوجه 
وكذلك على الزوجين أن براعوا أمورهم بالمعروف كما أمرهم الله وهو متطلب شرعي» وكل 
يقول فيه ويرد» ولكن المعين فيه هو تقوى الله ولذا وجب على الزوج أن يتقي الله في ذلك 
فيسكن زوحه في بيتها وينفق عليهاء وعلى رضيعه؛ ولا يضارها ويضيق عليهاء والأمر كذلك 
للزوجة أن ترضع طفلها وتقرٌ في بيتهاء اا ل ل رساو يكون 
على قدر سعته» لا على مكانتهاء لأن الْمُعتبَرُ حَال الرّوْج يسَارًا أَوْ إعْسَارًا. وليه ذهب بَعْضُ 
الحتفيّة في ظَاهِر الروايةة أ وَبه قال الا ار مُسَْدِينَ في ذَلِكَ إِلى قول الله عَرّ وَجل: 
وَعَلَى الْمَولُودٍ لَه ِدقهُنٌ وكِسَوتُهن كار :) مُوَحَهِينَ 007 أن الل 
سْبْحَائَهُ وَتعَالَى أَوْحَب عَلَى الرّوْج الإْماقَ عَلَى الرّوْحَةٍ بِالْمَعْرُوفِي وَدَلِكَ يَكُون بِمًا ينا 


سير 2 


2 
حَالة فإن كان موميرا وَحَبْ عَلَيْهِ ثفقة الْمُوسِرِينَ وَإن كان مغسرًا ا 1 
المُعْسرِينَ؛ نما هِي الْمُنَاسيَة يكن "الى هن كلق حرف لاه وكلرتس من :انق للد 
وراقبه في هذه الأمور وغيرها ثما يصعب ملاحظتها من الناس» يعوا الله اله يعاق دير تسسا 
وفرج الله مه ورزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن تيمية: (قال الله تعالى: وَمَن يك الله يَجْكل 
لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرْقهُ مِنْ حَيْث لا يَحْتَسبْ وَمَن يتَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسبْهُ إن الله بالغ أَمْروِ قد 
جَعَلَ اللَهُ لِكل شَيْء قَذْرَا [الطلاق: 2- 3] قد روي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال "لو أ الناس كلهم يهذه الآية لكفتهم"» وقوله: [مَخخْرَحًا] عن بعض السلف: 
أي من كل ما ضاق علي الناس» وهذه الآية مطابقة لقوله: [إِيّاكَ عبد وإِيّاكَ تستعِين] 


4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين لشنقيطي (216/18). 
5 لبَدَائِعو4 /24), و الْمُخَارِ /2١‏ 645)» (3/ 657). 

16 روْضّة الطَّلِبينَ (9/ 40). 

7 تكيلة الشيطتيم 250/18 
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[الفاتحة: 5] الجامعة لعلم الكتب الإلية كلها؛ وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور يماء فإن 
تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به» فمن 
يتقي الله مثال: [إِيّاكَ تَعْبْدُ1ء ومن يتوكل علي الله مثال: [وإيّاكَ تستَعِين), كما قال: 
فَاعبُدَهُ وكوكل عَلَيْدِ1 [هود:123]؛ وقال: إعَلَيِكَ تَوَكلنَا وَإلَيّكَ أَبْنا] [الممتحنة: 4], 
وقال عله ثرو كلت َيه نيب ] [الشورى: 10]. ثم جعل للتقوى فائدتين: أن يجعل له 
مخرجاء وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. والمخرج هو موضع الخروجء وهو الخروجء وإِنما 
يطلب الخروج من الضيق والشدة» وهذا هو 0 والنصر والرزق» فبّين أن فيها النصر 
والرزق» كما قال: (أَطْعَمَهُم مّن جوع وَآمََهُم مّنْ حَوْفي] [قريش: 4]؛ وهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم» وصلاقم. 
واستغفارهم" هذا لحلب المنفعة» وهذا لدفع المضرة. وأما التوكل قَبَّين أن الله حسبهء أي: 
كافيه» وفي هذا بيان التوكل علي الله من حيث أن الله يكفي المتوكل عليه كما قال: [ أَلْيْسَ 
لله بكاف عَبْدَهُ) [الزمر: 36] خلافا لمن قال: ليس في التوكل إلا التفويض والرضا. ثم إن الله 
بالغ أمره» ليس هو كالعاحزء [قَدْ جَعَلَ اللَهُ ِكل شيء قدرًا] [الطلاق: 3] وقد فسروا الآية 
بالمحرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح» والعلم ريه والذوق» كما قالوا: يعلمه من 
غير تعليم بَشَر ويفطنه من غير تحربة» ذكره أبو طالب المكي» كما قالوا في قوله: (إن كتقو الله 
له مقائا؟ [ [الأنفال:29] أنه نور يفرق به بين الحق والباطل» كما قالوا: بصرًاء والآية 
تعم المخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن» قال تعالى: [فَمَّن يرد اللهُ أن يَهْدِيَهُ يشْرَح 
صَّدْرَهُ لِلإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يَضِلَهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضيّقَا حَرَجًا كأْنمَا يَصّكّدُ في السسّمّاء) 
[الأنعام: 125]» وتعم ذوق الأحساد وذوق القلوب» من العلم والإبمان» كما قيل مثل ذلك 
ف قوله: [وَيِمًا رَرَقتَاهُهْ يُنفقون؟ [البقرة: 3]» وكما قال: (أنزّل مِنَ السسمّاء ماء؟ [الأتعام: 
9] وهو الغرآن الجن 115 
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المبحث الرابع: ذكر القرية العاصية, 
والأمر بالتقوى, وجزاء الإيمان والعمل 
الصالح: وفيه مطابان: 


المطلب الأول: ذكر القرية العاصية 


وجراؤها. 
المطلب الثاني: الأمر بالتقوى, وجزاء 
الإيمان والعمل الصاح . 


المبحث الرابع: ذكر القرية العاصية, والأمر بالتقوى, وجزاء الإعان والعمل الصالح, وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: ذكر القرية العاصية وجزاؤها: 


ضر 
ِ سا سهسم 


يقول تعالى: [وَكَأيْن من قَرَيَةِ عَتَسْ عَنْ أَْرِ ريّهَا وَرُسْلِهِ فَحَاسْبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَيْنَاما 
عَذَاَا نُكْرًا (8) قَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرهَا وَكَانَ عَاقِيَة أَمْرهًا خُسرًا (9) أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَايَا شَدِيدًا © 
َائقُوا اللّهَ يا أولي الْأنبَاب الّذِينَ آمَنُوا © قد أَنرَلَ اللّهُ إِلَبَكُمْ ذِكْرًا (10)) [الطلاق]. بعد أن 
ذكر الله الطلاق وأحكامه» أورد القرية العاصية وما حل بما من العقاب الأليم؛ (ففَوَلهُ تَعَالَى : 
[وَكََيْنْ مِنْ قَريَة) لَمّا ذَكْرَ الَحْكَامَ ذَكَرَ وَحَذَرَ مُخَالَمَة الأمْرِ وَذَكَرَ عو قَوْم وَحُلولَ الْعَذَاب 
بههم. [عنَتَ عَنْ أَثْر ربّها) أي عَصَّْء يعني الْقَرْيّةَ وَالْمُرَادُ أَهْلَهًا. (فَحاسيّناها جساباً 
شَديدا) أي جَارَينَاهَا بالْعَدَاب في الدُثيًا ل وَعَذْبْناها عَذاباً ثكرا] في الآيرَة. وقيل: في الْكَلَام 
تَقَدِمٌ وتأخِيرٌ فَعَذَبْنَاهَا عَدَايا كرًا فِي الدُثيًا بالْجُوع وَالْقَحْطٍ وَالسّيْف وَالْحَسْف والمَسْخ 
وَسَائِر الْمَصَائِبِء وَحَاسَبنَاهَا في الْآِرَةٍ حِسَابًا شَدِيدًا. وَالنْكْرُ: المنكر. (فذاقت وبال أمْرها) 
أي عَاقِبَةَ كفرهًا [وَكان عاقبّة أَمْرها حُسْراً] أي هَلَاكَا فِي الدنيا .بما ذكرناء والآخرة بجهنم. 
وبعره بلفظ الْمَاضِي كقَوْلِهِ تَعَالَى: (ونادى أصحاب الْجَنة أصْحاب الَّارِ [الأعراف: 44] 
وَحو ذَلِكَ» لِأَنَ المُْمَظَرَ مِنْ وَعْدٍ الله وَوَعِيدِهِ مُلْقَى فِي الْحَقِيقَة وَمَا هُوَ كَائِنٌ فَكَأَنْ قَد. 
[أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ عذاباً شديدا) ييّنَ ذَلِكَ الْحْسْرٌَ وََنْهُ عَذَابُ حَهْتّمَ في الآعيرةق)19!. وقال 
الطبري: (قال: الْعتُوُ هَهنَا الْكفرُ وَالْمَعْصِيّةَ مرا كفرًاء و (ِعَمَت عَنْ أَمْرِ رَبّهَا) [الطلاق: 
8] : تَرَكَْهُ لم تقبْلهُ وقبل: إِنّهُمْ كانُوا قَوْمًا حَالَفوا أَمْرَ ربّهِمْ في الطَلّاقء فَتَوَعّدَ اللُّ احبر 
عَنْهُمْ هَذِو الَمّة أن يَفْعَلَ بهم فِخْلَهُ بهمْ إن الوا أمْرَهُ في ذَلِكَ ذِكرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَكني ابن 
عَبْدٍ الرّحِيم البَرقِي» قال: ثنا عَمَرُو بْنْ أبي سَلحةه قال تيش غم ون سُليْمان» يفول ين 
قوْلِِ: (وَكََيْنْ مِنْ قَريَةِ عَنَسْ عَنْ أَمْرِ ربّهًا وَرُسْلو) [الطلاق: 8] قَالَ: قَرَيَة عُدَبْسْ في 
الطلاقه وكولة ]تاد اها انا نشدية 1 [الطادق: 8] يثول تقاس اها خلى تقنا عنتما 
وَشْكْرهًا (حِسَابًا شَدِيدًا1 [الطلاق: 8] يُقول: حِسَابًا اسْتَقْصيّا فيه عَلَيْهُم لَمْ تف لَهُمْ فيه 
عَنْ شَيئى وَلَمْ تَحَاوَدْ فيه عَنْهُم. وقولَُ: [وَعَدَيْنَاهَا عدا كرا [الطلاق: 8] يقول: 
0 عَظِيمًا مُنْكَرَاء وَذَلِكَ عَذَابُ جَهَْمَ. وَقَوَلَهُ: (مَذَاقَتْ وبال أَمْرَهَا [الطلاق: 


2 
2 عي 


6 9 0 ه _ِ. و 5 ذه همه كه عر عر ري و 2 23 
9 يُقول: فذاقت هَذِهِ القريّة التي عَمَتْ عَنْ أمر رَبِهًا وَرْسله عَاقِبّة ما عملت وَأَنَتْ مِن 


7 الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله القرطبي» (173/18). 
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مَحَاصِي اللَّهِ وَالْكفر به. وَبنَحْ الذي قلنا بي ذَلِكَ كَال أهْل التَأُويل. وَكَولهُ: (وَكَانَ عَاقبَة أمْرهَا 
حرا [الطلاق: 9] يُقول تَعَالَى ذكَرَهُ: وَكَانَ الّذِي أَعْقَبْ أَمْرَهُم وَذَلِكَ كَفْرُهُمْ بالل 
وَعِصْيَائَهُمْ إِيَّاهُ (عُسْرًا) [الطلاق: 9]: يعني َبنّاء لِأنْهُمْ بَاعُوا نَعِيمَ الْآخرَةٍ بحّسيس مِنَ الشييا 
ليل وآ ابَاعَ أَهْوَائِهِمٌ عَلَى باع َم اللي "5 " وتفال ابو عاشون: ولا شرِعَت للْمُسْلِمِينَ 
86 كَِيرةٌ مِنَ الطَلاق وَلَوَاحِقِه وكات 35 َكَلِيفَ د نُحْجمْ بَعْضْ ا عَنْ إيقاء 
حقَ ميال لها تكالة أذ تتصيرًا رع في لايتغال لها بقوله: لوق شق الله ككل 21 
رحا [الطّلاق: 2] وقوله: [وَمَنْ يَثّق الله يَجْعلَ لَه مِنْ أَمْره را [الطّلاق: 4] وقوله: 
وَمَنْ يَنّق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سسيماته ا لَهُ جر 5 00 مضه اانه 
عُسْرٍ يُسْراً]) [الطلّاق: 7]. وَحَدَرَ اللَهُ النَاسَ في حلّال ذَلِكَ مِنْ مُحَالْمَيَهَا بقولِهِ: (وتَلْكَ 
10 الله وَمَنْ يتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ تفْسَةُ] [الطّلّاق: 1]ء وَكَولِهِ: [ذلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ 
كان يوسن باللّهِ وَالْيْم الار) [الطّلّاق: 2]ء أُعْقَبَّهَا تحير عَظِيمِ مِنَ الوقوع في مُحَالفَة 
لنتكار اللء و نشو زود لكان ات 
ناي اط ل 110 السو اجن ين اشر أن ليب 
حَلَ بِأوَامٍ مِنْ عِقَابٍ عَظِيمٍ عَلَى قل اكتِرائْهم | بأمْر الله وَرْسْلِهِ بعلا يلكا سَ سيل لاون بام 
الشرِيعَةِ يْلْقِي بهم ذَلِكَ فِي مَهُوَاةٍ الضّال. وَهَذَا الْكَلَامُ تدرا يَأَنِي من فول [قانّقوا الله 
يا اولح الألباب الايّات 1 والمكئلة مخطوفة على مَجْمُوع الْجْمَلِ السّابقة ة عَطِفَ عرض عَلَى 
غرض. 
وكَأينْ امم عدد مم سر ا مي عد من الم شخرور بين وكأ بنتتى «كم) 
الْحبَريّة. وَقَدْ تقدَمَ عِنْدَ قولِه تَعالَى: 0 مِنْ نبي قائل مَعَهُ ربيون كبيرٌ في آل تراد 
[146]. والمتماة د مِنْ إِفَادَةٍ و التَكِير هُنا لحتيق أن اذاي الْذِي ال أَخْل تلك القَرَى ف 


هم 
لس ساس بي بل ل ل فى 


مَُازم لزاني عَلَى عُتُوّهِم عَنْ أَْرِ بهم وَرُسْلِه فلا يَعَوَهّمُ مُتَوَهُمْ أن ذَلِكَ مُصَادَفَة في بَعْضٍ 
الْقَرَى والباع مُطَردَةٍ في حَوِيعِهِم) !. 


7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لمحمد بن جرير الطبري» (74-71/23) بتصرف. 
21 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء (333/28)بتصرف. 
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المطلب الثابي: الأمر بالتقوى, وجزاء الإيمان والعمل الصاح: 
يقول الله تعالى: ١‏ قَانُقُوا الله يَا أولي الأْبَاب الْذِينَ آمَنُوا © قَدْ أنرَلَ الله إليَكُمْ ذِكْرًا (10) 
0 كد عَلَيْكُمْ يات اللّهِ مبَينَاتٍ ؛ يحرج لق كرا برضيارا القت عات عر الحلوات 
لور © ومن يُوْمِن بالل ويَحْمَلّْ صَالِحًا يُدْحِلَهُ جنات تخري من تَخيهَا الأنْهَار َالدِين فيهًا 
اله 1 اللّهُ لَه قا (11) اللّهُ الذي علق م سَمَّاوّات وَمِنَ الأّرْضٍ متهن يكتَدل 
لذ ينه لتتلموا أن الله علا 0 شَيء فنك وأن الل قد أنقاط بكل شَيء عِلْمً 
1)129[الطلاق]. 
(يقول تُعَالَى ذكرة: فحافوا الله وَاحْذَرُوا سَخطة بأداء فَرَاِئْضِدء وَاحْيتَاب مَعَاصِيهِ يا أولي 
العُقَول اقلق أمل التَأويلٍ في المَعنيَ بالذكر وَالرّسُول في هَذَا اللرميي فقال بعضهم: 
ادك هو ارات أ وَلسُول محمد صلى ال عل سل كَيْ يُخْرج الّذِينَ صّدَقَوا لله وَرَسُولَة 
وَحَمُِوا الصالِحَات) [البقرة: 25] يُقول: َعَمِلُوا يما أمَرَهُمُ اللّهُ بو وَأطَاعُوةُ (مِنَ الظُلَمَاتٍ 
ا الور [البقرة: 257] يَعْني مِنَ الكفر وَهِيّ “ الظُلْمَات إلى اثُور) [البقرة: 257] يَعْني 
إِلَى الْلِمَانِ. وولف [فذ شمن الله له تق [الطلاق: 11] يُقول: قد وَمّعَ اللّهُ لَهُ في 
الْجَنّاتِ رزقاء يَْني بالرّرق: ما رَرَقَهُ فِيهًا مِنَ الْمَطَاعِم وَالْمَشَاربِء وَسَائِر مَا أَعَدَ ِأوْلَِائِِ فِيهّا 
طبه لَهُ122. قال ابن عاشور: ([فَائّقوا اللَّهَ يا أولي الألباب 0 آمنُوا]. هَذَا التَمَريمُ 
الْمَقَصُودُ علَى التكَلِيف السابقة وَخَاصة عَلَى قَوْله: [ِوَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله 
فقَدْ ظَلَمَ تفْسَهُ] [الطّلّاق: 1] وَهْوَ تتِيجَة مَا مَهدَ لَهُ به مِنْ قَوله: (وَكََيْنْ مِنْ قَرْيَة عقت عَنْ 
أمْرِ ريّها وَرُسْلِه). وَفِي ندَاء الْمُؤْمنينَ بوَضف اول 0 ِعَاء إلى اداشول الراححَة تَدْعُو 
إلى كفو الله لألهًا كمال تُفْسَانِي» زان تاف سيف وافمته ران بها اجْتِنَابَ الْمَضَارٌ في 
الذثيا والاعورق قال تغالى :. أل إن أولِياء الله نا وف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ(62) الْذِينَ 
أو وتكالوا تفوت 4 [لولس: 62 6 وناك طون 1 قل ير كر الال اشممال لان 
م الفكاة وَالرسُول محمد صلَى الله علي وسَلم ملَازّمَة وملايسة إن ليله قن مُعيقَن له عثة 
رُول القرآن عَلَيْهه فَقَدْ أعمل فِعْل أَنْرَلَ في رَسُونًا تبعًا لإعْمَالِهِ في الْمُبْدَل مِنْهُ باغَبار هذه 
الْمَُارئَةٍ وَاشيِمَال مَفَهُوم أَحَد الِاسْمَيْن عَلَى مَفَهُومٍ الْآخر. معدا كنا اتدل ١‏ رسول فين الله 
زامقة: ]عن قزلةة | حتى كان يهم البيئة) في شورق الكنق وقولفة 1 وت لوي بالله ا 


2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» (77-74/23) بتصرف. 
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صالحاً يُدِْلَهُ حَنّاتٍ تخري مِنْ تَحْيها الْأنْهارٌُ حالِدِينَ فِيها أبْداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رزقاً). 
عَطْف عَلَى الْأثر بلتفوَى وَاقنويه لتقن 0 بهم هنا الود على اليم اليم الْحَايِد 
بصيغة الشَرْط للدكالة عَلَى أن ذَلِكَ نَعِيمٌ م مُقِيْدٌ حُصولهُ لِرَاغْبِيه بأن لاوا لم ات 
وصالحاً نَعْتٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ 7 عَلَيْهِ يَهْمَلَ أَيْ عَمَلَا صَالِحَاء وَهُوٌَ ككرة في سِيّاق 
الشُرْط تُفِيدٌ الْعُمُوم كإفادته إِيّاهِ ففي مياق لني . َالْمَمّى: وَيَعْمَل حَمِيعٌ الصَّالِحَات أي 
الْمَأمُورِ بها أَمْرًا جَازمًا بقَرِيئَةِ امنتِقراء َو الشريعة)123. 
وختم الله السورة بقوله: [ اللّهُ الذي َلَقَ مسَبْعَ سماوات وَمِنَ الأْرْضٍ لَه ينول الْأَمْر يَينهْنَ 
لتَعْلّمُوا أن اللّهَ على كل شَيْء قَدِيرٌ وأ الله قَدْ أحاط بكل شَيْء عِلّماً] [الطلاق:12]. 
قال ابن كثير: (ِيقُولُ تَعَالَى سُخْيرًا عَنْ قُدرَته لان وَسْلْطَانه الْعَظِيم لِيَكُونَ ذَلِكَ بَاعًِا عَلَى 
َعْظِيمٍ ما شَرَعَ مِنَّ الدّين الْقَوم. (اللَهُ الذِي حَلَقَ 2 سماوات) كَمَولِه تَعَالَى إِخْبَارَا عَنْ 
وح أله َال لقَؤية: [ألمْ ترا كيق خلق الله سيم سماوانس طياقاً) [نوح: 5] وقوله 
تعَالَى: (تُسبْحُ لَهُ السّماوات السَبْعٌ وَالأَرْضُ وَمَنْ 595 [الإسرَاء: 4 وَقَولهُ تعَالَى: (وَمِنَ 
الأرض مِثلَهُنَ] ا ل ل اه 


من سبع أرضين» «2» وف صحيح الْبُحَارِي «+* حُسف به إِلى سبع أرضين»)*12 . قال ابن 


عاشور في قوله: ( لِتعْلَمُوا أن الله عَلى كل شيء قَدِيرٌ وا أن الله قَدْ أحاط بكل شيء عِلما) 
[الطلاق:12]: (وَالنَامُ في قَوْلِهِ: لتَعْلَمُوا لَامُ كَئْ هي 57 ٠‏ علق ولعت أن ا 
الله من حَلْقةِ المسّمَاوَات وَالأرْض أن يَعْلَم اتام قُدرَةَ الل عَلَى كل شياء وَإِحَاطَةَ عِلْمِهِ يكل 
40 الَْظِيمَةٍ وتَسْحِرَهَا وََدييرَ نظَامِهًا في طُول الدَهْر يَدُلَ أَفكَارَ 

مِتَاملِينَ لين على أن مدعا َي على نايا الوا ذلك على أله ددم على حل شياء بأ 
دَالَهَا عَلَى إِبْدَاعَ ما هُوَ دُوهًا طَاهِرَة؛ وَدَلَالَنَهَا عَلَى ما مَا هُوَ أَعْظَمٌ مِنْهَا وإن له 
مُشَاهَدَة فَقِيّاسُ العَائْب عَلَى الشَاهِدٍ ا َالِقَ أَمْتَالِهًا قَادِرٌ عَلَى ما هُوَ أَعْظم. وَأبَكًا 
إن تذبيرَ َلك الْمَخْلُوقَاتٍ بمثل ذَلِكَ الإثقَان الْمُشَاهَدِ في نظَابِهاء دَلِيلٌ عَلَى سيعَة عِلْم مُبْدِعِهَا 
أن مَنْ كَانَ عِلْمُهُ بتذْكَ الْمكَابَةِ لا يُظَنُ ِعلمِهِ إن الِْحَاطَة بحَمِيع 


2 5 


وَإِحَاطْتَه بدَقائق مَا هو دُوئَهاء 


نيا 


- 


3 احير والشوير اللظاض بن عاضو و336/28.-339 ضرف 
تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» (178-177/8). 
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فَالْعِلَمُ لْمرَادُ مِنْ قَولِه: لتَعلَمُوا صَادِقٌ عَلَى عِلْمَيْن: عِلْمٌ يقني مُستَدٌ إِلَى أَدلة يَقِيضّة مُرَكبَةٍ مِنَ 
الدَلَالَة الْحِسيّة وَالْعَقلِيّق وَعِلْمٌ ظَنَيّ مُسَْدٌ إلى الأول الظّيّة وَالْقَرَائْنِ. وَكنَا الْعِلمَيْنِ مُوَصّل إِلَى 
لِاسُتدلال في لِاسْتِدلال الححَطَابِيَ)120. وفي هذا إشارة لما في السورة من أحكام تشريعية وأمور 
عظيمة تخفى على المخلوق مقاصدها وحكمهاء فلا يلبث إن حار به الفكر ودار به النظر بعد 
التروّي من هذه الأحكام إلا أن يُقر اعترافاً واستسلاماً وتعبداً: أن اللّهَ عَلى كَل شَيء قَدِيرٌ 
وَأنّ الله قَدُ أحاط بِكُلّ شَ'ء عِنْم)1 [الطلاق:12]. ٠‏ 


5 التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور» (342-341/28)بتصرف. 
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الخاتمة: 

بتوفيق من الله وتيسير وصل بنا البحث إلى خماتمته» وتوصلت بحمد الله إلى الخنلاصات التالية 
الي تشكل النتائج الأساستة للبحث» وهي كالتالي: 

1. أهمية التقوى من خلال النصوص الشرعية في رضى الله ودحول الحنة» والنجاة من 
النار» وضبط السلوكيات» وكذلك ف تطبيق الأحكام الشرعية» إذ رقابة الله أعظم محرّك لفعل 
مراضيه واجتناب نواهيه. 

2 تعريف التقوى لغة: الحذرء يقال: اتقيت الشيء؛ وكقيةٌ أتقيه تُقىء و ولاه 
حذرته. زاضطلاحا: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه: من غضبه وسخطه. وعقايه قاب من 
ذلك. وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. 

3 سوزة الللاق نيذية وعد آيهًا الكنا عط ايت وسيى بسوزة الطلق لورود الطاذق 
فيهاء وسماها ابن مسعود رضي الله عنه بالنساء القصرى. 

2.4 مقصد سورة الطلاق: تَحْدِيدُ أُحْكام الطلّاق قا لين اليا وَالإرْضّاع وَالإثقاق 
وَالْإِسْكَانٍ وتعظيم شأن التقوى وأثرها في ذلك. 

5 فيش الطَلاَقٌ عند الْمَقَهَاء هُو: رَفْعُ د النَكاح فِي الْحَال أو المَآل بلفظ. مَخخْصُوص 
م ٠‏ 
٠,6‏ حكم الطلاق: هُوَ مَسْرُوعٌ» وَالْأْصْل فِي مَسْرُوعِيتِهِ الْكِتَابْ وَالسمّة وَالْإِحْمَاعٌ. 

17 الأحكام المترتبة على الطلاق: 

ُ. إحصاء العدة. 

ب. عدم إخراحها من بيتها إلا بفاحشة مبينة. 

ت. المراجعة أو الطلاق [فَأَمْسِكُوهُنٌ بمَعْرُوف أو فَارِقوهُنَ بمَعْرُوفي). 

ث. الإإشهاد على الطللاق. 

8. للطلاق حكم شرعية؛ منها: 
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أ. كأن تفسد أخلاق أحد الزوجين فيندفع في تيار الفسق والفجور ويعجز المصلحون عن رده 
51060 

ب. أو يحدث بين الزوجين تنافر في الطباع وتخالف في العادات. 

ت. أو يلقى ف نفس أحدهما كراهية الآخر والسّأم منه والتبرم من أفعاله. 

ث. وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد خطير. 

ج. أو قد يغيب غيبة لا يعلم فيها حاله» ولا حياته من موته. 

ح. وقد يصاب بضيق ذات اليد فلا يستطيع الإنفاق على زوجته. 

خ. وكذلك الأمر في الزوجة قد تكون ذات خلق سيء ول يستطع الزوج تقوبمها بكل وسائل 
الإصلاح. 

د. أو تأي بفاحشة؛ أو تكون فاسقة 

ل لطر لصا را يا ا 

وغير ذلك من الأسباب الي كان الطلاق لما حلا 000 ولم تُلزم الشريعة الإسلامية الإبقاء 
عن هذه الرويعة على أن مدال كنا.ق عض :الأذياة الحرةة والقوانين الوضعية» مما يذكي 
حذوة نار القهر وإطفاء نور السعادة» وتحول الحياة من السعادة إلى التعاسة» و من ثم العلاقات 
المتوترة داحل الأسرة» فكان الطلاق رحمة من الله لكثير من المشكلات. 

9. من أثر التقوى ف الطلاق: لما كان أَمر الطلاق غَيْرَ حال مَنْ حَرَحٍ وَعَمٌ يعض 
للروْجَينِ وَأَمْرُ الْمُرَاجَعَةِ ا يَْلُو في بَعْضٍ أَحْوَالِه مِنْ تَحَمُل أَحَدِهِمًا لِبَعْض الْكْرِ مِنَ الْأَحْوَال 
الْتِي سَببَتٍ الطّلاق» أَعْلَمَهُمَا اللَهُ بأنّهُ وَعَدَ الْمَتّقِينَ الْوَاقِفِينَ عِنْد حُدُوده بأن يَجْعَل لَهُمْ مَعْرًَا 
مِنَّ الضّائقات» ولَما كان مِنْ دَوَاعِي الْفِرَاق وَالخِلاف بَيْنَ الرّوْحَيْنِ مَا هُوَ مِنَّ قير في 


اماق لضيق ذَات اليد فَكَانَ الإِحْجَامُ ء عَن الْمُرَاحَعَة عَارِضًا كير لِلنّاسِ بَعَدَ التطلييق» أنبع 
الْوَعْدُ بجعلٍ الْمَخْرَجٍ ِلمُتقِينَ بِالْوَعْدٍ بمُخرج خَاصُ وَهُوَ مَخْرَج الَوسِعَةِ فِي الرزق. 

0. عدد النساء المذكورة في سورة الطلاق: 

أ. افق الفقهاء أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر 

بدن حي النقهاء إلى أن الْمرتابَة أو الْمُمْتَدُ طَهْرُعًا هي: المرأة التي كانت تحيض ثم 


سيير 


افع حَيْضَهًا دون حمل و َأْسِء إِذا فارقهًا رَوحَهَاء وَانْقطع دم حَيْضيهًا لعلة عرف 
اع وت أا رض حى 19 فا قطي حوب حلى تحيض كت بلأراب أن ل 
مين اليأس فََعْمَدُ بثلانة أشهْر كالأيسَة ولا تبَالِي بطُول مُدَةَ الإتطارء لأن الاتِدَادَ بالأشهر 
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جعل بَعْدَ اليس بالنّص» لم يَجْرْ الإاعْتِدَادُ بالأشهر تلد بوأمًا إِذا حَافيك 3 افع حَيْضْهًا 


دُونَ عِلَةِ تُعْرَفْ فَالْمُرئابَة في هذه الْحَالَ كرض غالب مده الحمل* تسلعة أَشهْر لين تراءا 
الرّحِمء يرول الريبَة؛ لأن الكالي أن الكثل ل يدك في لطن أككر عن دللقه ته 


زر ان 
“3 أه 2 


شهرء فَهَذْهِ سَنَة كه تنْقَضِي بها عِدَنُهًا وجل للأزواج. 

ف ده اد لب م ا أو الطلاق» وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً. 

1. حكم التشريع في عدد النساء: 

! انشراع وحم االرآة للتاكد من عدم وود حمل من الرجل الذي كان «زوعا لا 

ن. منعٌ من اختلاط الأفاب» وضوة السي: 

ت. إظهار الأسف على نعمة الزواج» وضروة حنعة الرال .كرايعينا بين لو «تكرية هذ 

للتحدث عنها. 

ث. وفي الطلاق الرحعي يقصد بالعدة تمكين الرحل من العود إلى مطلقته خلال العدة. 

2. أثر التقوى في عدد النساء: أعقب الله أحكام عدد النساء بقوله: وَمَنْ يك الله َكَل 

لَهُ مِنْ أَْرِو يُسثْراً «4) ذلك أَمْرُ الله أله إليِكُمْ ومن يَكّى الله يُكَفْرْ عَنْهُ سيّعاته وَيحْظِمْ لَه أخر 

1)5١‏ [الطلاق]ء وعي ع الرحَال وَالنّسَاء عَلَى الأَمِْ يما في هله الَحْكَامٍ مِمّا عَسَى أن 
كُونَ فيه مَشْقَةَ على أَحَدٍ بان عَلَى كُل أَنْ يَصبْرَ لِدَلِكَ امْنًا لأ اللو إن الْمُمئِلَ وَهُوَ 

مس النتق ييتكل الله له يُسثْرًا فِيمًا لَحِقَهُ مِنْ عُسْرٍ. وأَعِيدَ لَحْرِيض عَلَى الْعَمَلٍ ما أَمَرَ الله 

بالوَعَدِ بم هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الأرْرَاق وتفريج الكرب وتيسير الصّعُوبَاتِ فِي الدثيا. ودللف بل يك" 

للسيئات وتوفير للأحور. 

3. أحكام المطلقات الواردة في سورة الطلاق: 

' اتفق العلماء أن للمطلقة الرحعية السكئ والنفقة» وللبائن إن كانت حاملاً على قول 

الجمهور» واختلفوا في البائن غير الحامل. 

ب. الا جلآف بَيْنَ الْفْقَهَاء في أنَهُ يَحبْ إِرْضَاعٌ الطفل ما دَامَ في حَاحَةِ بلي وَفِي مين 

الرضّاع» وَاعْملّفُوا في مَنْ يَحَبْ عَلَيْه. 

ت. إن رَغِيّتِ الأمٌ في إرْضَاع وَلَدِهَا أحيت وُحُوبًا. سَوَاء أَكَانت مُطَلْقَقَ أَمْ في عِصْمَة 

الأب عَلَى قَوْل حُْمْهُور الْفَقَهَاء؛ لِقولهِ تعالَى: إلا ضار وَالِدَةٌ بوَلِهَا) [البقرة:233]. وَالْمَنْعُ 
ور اع ريك نظا جه وَلأنّهًا أَحتى عَلَى الوَلّدِ وأشفق» ل سر سه اما 
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لِلأمّ طَلَبْ أَحرَةٍ الْمِْل بالرْضّاع سَّوَاءِ كانت فِي عِصْمَةٍ الأب أَمْ لمّة؛ قله تعَالَى: 
من أرْضََ لَك فاو حورص [الطلاق:6]. 
ج. إِنْ طلَبّتِ الأمُ أَكثْرَ مِنْ أَجْرَةٍ اليثل وَوَجَدَ الأب مَنْ تُرْضع لَه م 5 مَجَانَا أو بأ حْرَةٍ المثل 
جِنَانَ لَه التزاغة متهاء لأَنّهَا أُسْقَطَتْ حَقَهًا بطَلبِهَا مَا لَيِسَ لَهَاء فَدَحَلَتْ فِي عُمُوم قؤله تَعَالَى: 
(وَإنَ تَعَاسرتم فَستُرْضيعْ لخ انافك 16 
ح. عدم الإضرار يمن قال الله تعالى: [ ولا ُضَارُوهْنَ عقوا عَلَيِهنَ] [الطلاق: 6] يُقول 
حل تَنَاؤْهُ: ونا نارون في الْمْكنٍ الّذِي تُسْكِنُونَهُنَ فيه وَأَنكُم تجدُون سَعَةَ مِنَ الْمُنَازِل أن 
تَطْلبُوا لَضْيِيقَ عَلَيْهنٌ فذَلِكَ قَولَهُ: (ِلتُضِيْقوا عَلَيْهنّ] [الطلاق: 6] يعني: : لِعضيْقُوا عَأيْهنَّ في 
المتكن مَعَ وُحُودٍ كم الماقد. 
4. أثر التقوى ف أحكام المطلقات: تقوى الله جامعة لهذه الأحكام لتحصيل مقاصد 
الشريدة دروام ب كناف الروية عموماء روما يب الطالاق عل رحد اللتفيوصن من الغدة 
والسكئ والنفقة والرضاع» فمن ن اتقى الله ي كل أمره وشأنه هيا له الخير ويسر له كل طريق 
بعد أن عسر في نظره» ولذا شأن أحكام الطلاق في مراعاة التقوى أحوج ما يكون, فالسكى 
والنفقة واحب للمرأة قل من يؤديها بالحق الذي يريده الله وعدم المضارة تتضمن سلوكيات قد 
لا يفطن لها أحد ولن تستطيع زوجُه الادعاء والتظلم على زوجها؛ لأن مثل ذلك لا يطلع عليه 
إلا أهل البيت والسلوك عادة حمال أوجه. 
5. ذكر الله أمر القرية العاصية وعذابما العذاب الشديد عقب الأحكام الواردة في السورة؛ 
تأكيداً لأهمية الاثتمار بأمره تبارك وتعالى» وخخطر عصيانه والعتو عن أمره. 
6. أمر الله بالتقوى عقب ذكر هذه ا وشأنهاء وأورد جزاء الإيمان والعمل الصالح 
(قَائقَوا الله 9 لباب حو اكوك © قد أَنرّل الله م ذِكرا (10) 0 تلو عَلَيْكُ 
آيات الله ينات ب لبُحْرِج الذِينَ آمنُوا كيدا المكالكات ين العلمات 9 شور 3 ؟ ومن يُؤمِن 
بالل ويَعْمَلَ صَالِحًا يُدْحِلَهُ جنات خْري من تَحْتِهَا لل عايي في 1 نه اق اله 
ا َهُ رقا (11)) [الطلاق]. 
17 خحتم الله السورة له الله الذي لق سَبْعَ سماوات وَمِنَ الأرْض مِثلَهنٌ يَترلَ الم 
تددر إن اللَّهَ على كل شَيء قَدِيرٌ وأن لَه قَدْ أحاط بكل شيء عِلْما) [الطلاق:2]12 
وفي هذا إشارة لما في السورة من أحكام تشريعية وأمور عظيمة تخفى على المخلوق مقاصدها 
وحكمهاء فلا يلبث إن حار به الفكر ودار به النظر بعد التروّي من هذه الأحكام إلى أن يقر 
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نا 


اعترافاً واستسلاماً وتعيداً: أن اللَّهَ عَلى كل شيء قَدِيرٌ أن ١‏ 
[الطلاق:12]. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفهارس: 


2. فهرس المراجع والمصادر. 


الفهارس: 

الآية 

سورة البقرة 

[وَانقوا يَوْمًا لاتحي نفس عن نفس شَينا ولا يقل مِنْهًا عَدْلَ ول 
تنفَعُهًا شفاعَة ولا هُمْ يُنصَرُونَ ) [البقرة:48] 

(وَمَا تفعلوا مِنْ حير يَعْلَمْهُ اللّهُ وتَرَوّمُوا فَإِنَ خَيْرَ الرَادٍ التَقَوَى 
وَانّقُونِ يا أولي الألْبَاب) [البقرة : 197] 

[الطّلاق مَرئانِ فَإِسْمَالكٌ بمَعْرُوف أَوْ تريح بإحْسّانٍ) [البقرة: 
9] 

(وَلا تُمْسِكُومُنٌ ضرارا لَِعْتَدُوا) [الْبَقرّة: 231] 

وَانَقَوا الله وَاعْلَمُوا أن الله كل شيء عَلِيمٌ 1 [البقرة:231] 
[وَعَلَى الْمَوْلود لَهُ رزقهُنّ وَكِسْوتُهْنَ بالمَعْرُوف) [البقرة:233] 
[وَانّقوا يَوْمّا ُرْجَعُون فيه إلى الله ثم تُوَفى كل كفس ما كسَبّت وَهُم 
بطلترة ؟ [البقرة281] 

زيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
ممليوث 1 | آل عراة :102 ]| 

[ وَكاَيْنْ مِنْ نبي قائل مَعَهُ ريون كثيرٌ في آل عِمْرَانَ] [146]. 
سورة النساء 

زيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) [النساء:1]. 

(وَعَاشِِرُوهُنَ بالمَعْرُوف) [النساء:19] 

وَلَقَدْ وَصَيْا الَذِينَ أوثوا اكاب من فَيْلِكُمْ وَإَِّاكُمْ أن انقُوا الله) 
[النساء: 131] 
الآية 
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سورة المائدة 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبر وَالتَقَوَى ) [المائدة:2] 

شررة الاعراف 1 

(ولباس التقوى ذلك غخير! [الأعراف:26] 

أقَمَنْ أَسَّسَ بنْيائَهُ عَلَى تَقَوَى مِنَ الله وَرَضوَانٍ عَيْرٌ أَمْ مَنْ أمسّسَ 
ْيائَهُ عَلَى سَمًا حُرُف مَار فَائْهَارَ بهو في كار حَهْمَ وَاللهُ لا يَهْدِي 
لقَْمَ اظَّلِينَ) [التربه: 109] 020200 

سورة الحج 

(لَنْ يَْالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَالهُ التََوَى مِنْكُمْ كَدَلِكَ 
سَعرَهَا لَكُمْ ذُْكبرُوا اللَّهَ عَلَى ما هَدَاكَم لخر 
المُحْسنينَ) [الحج:37]. 

سورة الروم 

(وَمِنْ آياته أن لق لَكُمْ من أَنفسكُمْ أزواجا لِتَسْكنُوا إلَيها وَجَعَلَ 
يَبْنَكُمْ مَوَدةَ وَرَحْمّة) [الرّوم: 21] 

سورة الأحزاب 

إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا(70) يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا 
عظيما (1)71 [الأحزاب]. 

سورة الفتح 

(إِذْ حَعَلَ الّذِينَ كَمَرُوا في قلوبهمٌ الْحَويّة حَمِيةَ الْحَاهِِمّة فَأئرَلَ الله 
سَكِيئئهُ عَلَى رَسُْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِدنَ وَالْرَمَهُمْ كَلِمّة التَقَوَى وَكَانُوا 
أَحَقّ بها وََهْلَهًا وَكَانَ اللّهُ بكل شَيْء عَلِيمًا] [الفتح:26]. 

عور 1 المحادلة 1 1 

(يَا يها الّذِينَ آممُوا ِذَا ايم قلا تَتنَاجَوا انم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيَتِ 
الرُسُول وَتتَاجَوًا بالْيرٌ وَالتَقَوَى وَانُقَوا الله الّذِي إِلَيْه مُحشرون) 
[لجادلة9] 000 1 
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الاية 
سورة الحشر 
[يَا أب ل ار ل ار 


3 


إن الله بيرٌ بمَا تعْملُونَ) [الحشر:18] 


2 


0 الله ما امْتَطَعتُم) [التغاين:16] 
سورة الطلاق 


ا ا ا ل 0 0 5 2 هذ و كر وج احم 
0 ها الي إِذَ 0 النْسَاءِ ا دهن مر اه 


0 0 3 دري 0 لات كد سيك 0 

فإذا لعْنَّ أَحَلهُنَ جَلَهُنَّ فَأَنْسكُوهُنَ بمَعْرُوفٍ 0 فَارِقوهُنَ مروف 

وَأَشْهِدُوا ذوَيْ عَدْل مَكُمْ وَأقِيمُوا الشَهَادةَ لله 53 كلك يُوعَظ به 5 

كان من باللّه ا الآخر 3 وَمَن سق الله ينكل اله 

ماع الس 

(وتَرْفهُ م حَيْت لا يَحْقسب 9 ومن يَتوكل على الله هو َه 

5 © إن لله يَلِعْ رو 5 007 00 اللهُ لكل شَيْء قَدْرًا) [الطلاق:3] 

(وَاللَائي 00 الْمَحِيضِ 7 أسيكف إن دنم لجتير للالة 

أَشْهرٍ وَالنَِي 3 يَحِضْنَ © وأولّات الأحْمَال أحَلْهْنَ أن يَضَعْنَ 

)1 0 وَمَن يَثّق لله 0 لَه م مِنْ أُمْره سر ) [الطلاق :4] 

(ذَلِك أمرُ الله أنرلة إليكم ' © وَمَن يَكّق الله يكف حنْهُ سياه ته وَيعْظِمِ 

لَهُ أَحْرًا؟ [الطلاق 0 

ار مِنْ حَيْث سَكتُم من وُحدكم ولا نُضَارُوهُنٌ لتُضِيُقَوا 

وي © وإ عن ولاس حَئل نموا عن لخن حَلَهنَ 
© قن أَرْضَعْنَ كم فَآنُوهُن 5 وَأَتمِرُوا كم بمَعروف 3 

وَإإن تُعَاسَرُمْ فستُرطيع لَه أرى) اسن :6] 

0 5 وَمَن قر ء عَلَيهِ رق فَلينفِقْ مِمّا آنَاهُ الله 
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اا 00 
سا [الطلاق : 7] ْ 
الآية 
[وَكأَيْن من قَريّةِ عَتَسْ عَنْ أَمْرِ رَبّهًا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهًا حِسَابًا شَدِيدًا 
1 وَعَدَيْنَاهَا عَذَابا نكر ! [الطلاق:8] 
[فَذَاقت وبال أمْرهًا وَكَانَ عَاقِبَة أَمْرهًا ُسئْرًا) [الطلاق:9] 
ا ىن 25 0 1 الى 
م ذما) [الطلاق:10] 
مول يو عليكُمْ ايا الله ميات ليرج لذي وا وحنو 
الصَالِحَات مِنَ الظَلمَات إِلَى الثُور © ومن يُؤمِن بالل وَيَعْمَلَ صّالِحًا 
اجا بترم الذي وى تن الوا حرو ويا لذ 1 
1 أَحْسَنَ الله لَهُ رقا [الطلاق:11] 
الله لَذِي عَلقَ سبع سَمَاوَاتٍ وين الْأرض مِئْلهْنَ يرل الأ ين 
ل ري 
عِلْما) [الطلاق:12] ْ ْ 
ضور اند 
(هُوَ أل التَقَوَى وَأَهْل المَغْفِرَةٍ ) [المدثر:56] 
سورة الجن 
[وأخصى كل شيْء عَدَدا) [الْحنَ: 28] 
سورة البينة ا 1 


م 
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2 فهرس المراحع والمصادر: 

2 أحكام القرآنء أبو بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت. 

. أحكام القرآن» لأبي بكر الرّازي الجصاصء» تحقيق محمد الصّادق قمحاويء دار إحياء 
التراث العرب» بيروت» 1405ه. 

. أسيئ المطالب شرح روض الطالبء» لزكريا الأنصاريء دار الكتب العلمية» 2)001م. 
إعلام الموقعين» لابن قيم الحوزية» تحقيق طه عبد الرّؤوف سعد, دار الحيل» بيروت» 
3ه. 

. الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف» لعلاء الدّين علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مؤسسة التاريخ العري» ببروت: 

"٠‏ بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الّدين الكاسانى؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 


ط2, 1404ه. 

. بداية المجتهدء لأبي الوليد ابن رشدء مطبعة مصطفى اللي وأولاده» مصرء ط4» 
5م. 

. التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف المواق» دار الكتب العلمية» ط1ء 
6ه. 


0٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلبِي» فخر الدين الزيلعي الحنفي» وحاشية 
شهاب الدين الشلبي» المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» ط1ء 1313ه. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور مكتبة المدينة المنورة. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروائني والعبادي» لابن حجر الهيتمي» المكتبة 
التجارية الكبرى .مصر لصاحبها مصطفى محمد. 1397ه. 

0 التعريفات» للشريف الحرحاني» ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1403ه. 

. تفسير الراغب الأصفهان» د. محمد عبد العزيز بسيونئ. كلية الآداب - جامعة طنطاء 
ط1. 1420ه. 

٠.‏ تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق سامي السلامة» دار طيبة» 
ط2. 1420ه. 
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التفسير الكبير» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة» دار الكتب العلمية. 

٠‏ تَكُمِلّة الْمَحْمُوعه للمطيعي» دار الكتب العلمية» 2007م. 

٠.‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق عبد 
الزهن اللوضق موسسة الرسالةه بيروك: 1+ 423 لي 

جامع البيان عن آي القرآن» لابن جرير الطبري» تحقيق عبد الله التركي» مركز 
البحوث والدراسات بدار هجر ط1. 1422ه. 

. جامع العلوم والحكم, لأبي الفرج بن رجحبء دار المعرفة» بيروت» ط1, 1408ه. 
. الجامع المسند الصحيح, محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق زهير الناصرء دار طوق 
النجاق» ط1. 1422ه. 

الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: هشام البخاري» 
دار عالم الكتب» الرياض» 1423ه. 

جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل» للأزهري» دار الكتب العلمية. 

. حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» لسليمان البجيرمي» المكتبة الإسلامية» 
تركيا. 

٠‏ حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليلء محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» تحقيق: 
زكريا عميرات؛ المكتبة العلمية» ط1» 1417ه. 

. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» محمد بن عرفة الشهير بالدسوقي» دار 
الكتب العلمية» 1996م. 

. حاشية الروض المربع» لابن قاسم؛» ط 1 1397ه. 

ء حَاشِيّة الصّاوي عَلَى الشّرح الصّفِيرء لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوق» الشهير 
بالصاوي المالكي 7 المكازف): 0 

. عه الله البالقف قاة ولي الله الدهلوي» تحقيق السيد سابقء دار الجيل» بيروت» ط1ء 
6ه. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لحلال الدين السيوطي» تحقيق عبد الله التركي» مركز 
هجر القاهرة» ط1ء 1424ه. 
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. رد المحتار على الدر المختار» المعروف بحاشية ابن عابدين» محمد بن أمين بن عمر بن 
عابدين» دار عالم الكتبء الرياض» طبعة خاصة» 1423ه. 

٠.‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام, محمد علي الصابوني» مكتبة الغزاللي - دمشق» 
مؤسسة مناهل العرفان - بيروت» ط3ء 1400ه. 

2 روضة الطالبين» لأبي زكريا بحي بن شرف النوويء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض» دار عالم الكتب» الرياض» طبعة خاصة» 1423ه. 

0 الروض المربع» لمنصور البهوتي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن ابن ماجهء لمحمد بن يزيد القزويئ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر, 
بيروات. 

. سنن ابي داود» لسليمان بن الأشعثء دار الكتاب العربي» بيروت. 

. مت الترفدي» مد بن عبسى» شقيق أخد عمد شاكر. واخرين» داز إحياء الترانت 
العربي» بيروت. 

. سنن النسائي» لأحمد بن شعيب» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط2, 1406ه. 

شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقابي 
المصري الأزهريء دار الفكرء بيروت» 1398ه. 

2 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزهري» تحقيق طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1. 1424ه. 

. الشرح الصغير على أقرب المسالكء» لأبي البركات أحمد بن محمد الشهير بالدرديرء 
مطبعة عيسى البابي الحلبيء 1986م. 

. الشرح الكبير» لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير ب الدردير» مع حاشية 
الدسوقيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1417ه. 

. صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاجء تحقيق نصر الفاريابي» دار قرطبة» ط2» 1430ه. 
2 غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق» محمد 
زهير شاويش» مؤسسة دار السلام للطباعة والدنشر. 

٠.‏ فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية في علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الفروعء لشمس الدين أبي عبد الله بن مفلح؛ عالم الكتب» بيروت» ط4؛, 1405ه. 
الفقه الإسلامي وأدلته» لوَهْبّة بن مصطفى الرُحَيْلي دار الفكر» دمشق» ط4. 

. فقه السنة» لسيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت» ط3, 1397ه. 

٠.‏ الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لشهاب الدين النفراوي الأزهري 
المالكيء لدار الفكرء 1415ه. 

:. القاموس المحيط»ء للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» 1426ه. 

كشاف القناع على متن الإقناع؛ لمنصور بن يونس البهوي؛ تحقيق: إبراهيم أحمد عبد 
الحميد» دار عالم الكتب» الرياض» طبعة خاصة» 1423ه. 

1 لسان العرب» لابن منظورء دار صادر - بيروت» 1413ه. 

. اللباب في شرح الكتاب, لعبد الغ بن طالب الغنيمي» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

* مجموع الفتاوى, لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم؛ بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» 14/16ه. 

. الملبسوط لشمس الأئمة السرخحسي » دار المعرفة للطباعة والنشرء 1414ه. 

. المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» إشراف يوسف المرعشلي» دار 
رفم يروك 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي؛ 
المكتبة العلمية» بيروت. 

. المعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحكمء؛ الموصل» تحقيق حمدي 
السلفيء ط2, 1404ه. 

. مغن المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, محمد بن الخطيب الشربيئ؛ دار الفكرء 
بيروت» ط1. 1424ه. 

ء المغبى في شرح الخرقي» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد 
لله التركي وعبد المفتاح الحلو دار عالم الكتبء الرياض» ط4؛ 1419ه. 

. الملخص الفقهي» لصالح الفوزان» دار العاصمة» الرياض» ط1, 1423ه. 

8 المهذب ف فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1416ه. 
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مواهب الحليل لشرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد المغربي» المعروف بالحطاب الرعيئ؛ 
تحقيق: زكريا عميرات» دار عالم الكتب» طبعة خاصة» 1423ه. 

. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» (1404- 
7ه. 

. فاية امحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أب العباس الرملي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

٠.‏ نيل الأوطار من منتقى الأحبارء محمد بن علي الشوكان» دار المداد الإسلامي» 
40 م. 

2 الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» لعبد العظيم بن بدويء دار ابن رجب مصرء 
طث3 1421ه. 
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المقدمة: 2 
منهج البحث: 6 
1. المراد بالتقوى لغة وشرعاً: 10000000 ش*1<( 
المبحث الأول: الطلاق الشرعي» حكمه ووصفه. وأثر التقوى فيه» وتحته ثلاثة مطالب: ... 15 
المطلية لول 1 ليك القدلااق الشر قي انمع سم مسا و علد ماسوو وده مم عر كع و 2 15 
المطلبيه التاق الأحكام الممرقية عليه وحكي الشريم ق ؤللك سا ااه جه 1ق و 16 
المطلب الثالث: أثر التقوى في الطلاق: 2101000 
الملبحث الثاني: عدد النساء المذكورات في سورة الطلاق وأثر التقوى فيهاء وتحته ثلاثة مطالب: 
ا ا ا ام ا ع ا ا لك 
المطلب الأول: عدد النساء المذكورة في سورة الطلاق وأحكامها: اه 
المطلب الثاني: حكم التشريع في عدد النساء: از 30000 
الملبحث الثالث: أحكام المطلقات وأثر التقوى فيهاء وتحته أربعة مطالب: ممح و 0 
المطلب الأول: النفقة والسكئ: ا 00000 غ2 
المطلب الثاني: الرضاع أو استئجار 5 للطفل: 00000 ا 1 #1“ #0(أ1011131313غ2 
المطلب الثالث: عدم الإضرار يمن: 0ط 
المطلب الرابع: أثر التقوى فيها: سس 03 موك قن الس تلق اللو جو بط لو عق فك 4 
المبحث الرابع: ذكر القرية العاصية» والأمر بالتقوى» وجزاء الإيمان والعمل الصالح» وفيه 

مطلبان: 20 
المطلب الأول: ذكر القرية العاصية وجزاؤها: جص جاساووي نا الوم ماي و 8 
المطلب الثاني: الأمر بالتقوى, وجزاء الإبمان والعمل الصالح: كاد سو وا ع اوم ا 511 
الخاتمة: >كككك9كب!؟؛”ن* 52 46ىسصيثلأ0ا 540030373020230 


الفهارس: ا ا 0 60 


69 


هذا الكتاب منشور فى 


0 


عم تفص طافانااة الال اللاللانى١‏ 


٠ 5 
3 


